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الانتحار في السويداء.. 

حالات
قد تتحول 
إلى ظاهرة

جنـوبي  السـويداء  محافظـة  شـهدت 

سـوريا مـا لا يقـل عـن 25 حالـة انتحار 

 ،2018 غالبيتهـم من الشـباب خلال عـام 

بحسـب أرقـام وثقتهـا مواقـع ومنظمات 

محليـة، وبينما ينظـر للرقـم على أنـه أقل 

بكثير من معـدلات الانتحـار حـول العالم، 

إلا أن تسـجيل سـت حالات في فترات زمنية 

متقاربـة مـن بعضهـا، أصبـح أمـراً لافتاً.

مـن  أيـام  قبـل  الأول،  كانـون   23 ليلـة 

أبـو  محمـود  أقـدم   ،2018 عـام  نهايـة 

حسـون البالـغ مـن العمـر ثمانيـة عشر 

عامًـا عىل الانتحـار رفقـة صديقـه وائل 

أيـوب ذو السـبعة عشر عامًا، مسـتخدمين 

قنبلتني يدويتني، بعـد نشرهما تسـجيلً 

انتحارهما. مصـورًا، يشرحـان سـبب 

الشـابان علال الانتحار بمشـاكل اجتماعية 

عـدم  مـن  يعيشـانها،  صعبـة  ومعيشـية 

توفر فـرص عمل، وعـدم وجود اسـتقرار 

في حياتهما، إضافـة إلى ما قالـه أحدهما 

بأنـه بحاجـة إلى عائلـة تحتضنـه، ما يدل 

عىل شرخ اجتماعـي وأسري يعـاني منـه 

. ب لشا ا
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أخبار سوريا

إنهاء نفوذ "حركة  الشام" من  أيام، تمكنت "هيئة تحرير  في ثلاثة 
إلى قائمة  الغربي، لتنضم  الزنكي" في ريف حلب  الدين  نور 

)المنحلة  النصرة"  "جبهة  يد  القضاء عليها على  تم  التي  الفصائل 
أبرزها "حركة حزم"،  الماضية، ومن  السنوات  الهيئة( على مدار  في 

ثوار  "جبهة  أمرت"،  "تجمع فاستقم كما  المجاهدين"،  "جيش 
."30 "الفرقة  سوريا"، 

من الرابح ومن الخاسر؟

ر لإدارة 
ّ

"تحرير الشام" تحض
الشمال بإقصاء "الزنكي"

عنب بلدي- ضياء عودة

لم تكـن السـيطرة السريعـة لــ "هيئـة 
الريـف  كامـل  عىل  الشـام"  تحريـر 
الغـربي لحلـب عمليـة غير محسـوبة، 
بـل باسرتاتيجية تـم وضعهـا وخطـط 
لهـا بشـكل مسـبق، فالتعزيـزات التـي 
اسـتقدمتها إلى المنطقـة والتي شـاركت 
في الاقتحـام أظهـرت منـذ اليـوم الأول 
للمواجهـات أن "الهيئـة" تنـوي القضاء 
عىل  كامـل،  بشـكل  "الزنكي"  عىل 
خالف الاقتتالات السـابقة، التـي انتهت 

وترضيـة". "صلـح  باتفاقيـات 
وزاد عىل اسرتاتيجية "تحرير الشـام" 
الغـربي  حلـب  ريـف  في  التوغـل  في 
التجاهل الرتكي للعمليـات على الأرض، 
رغـم دخول فصائـل "الجبهـة الوطنية" 
المدعومـة مـن تركيـا في المواجهـات ضد 
"الهيئـة"، ومـن بينهـا فصيـل "فيلـق 
الشـام" والذي ظهر كطرف أسـاسي في 
المواجهـات، لكـن دون جديـة في القتال 

ضـد "تحرير الشـام".
 وبحسـب مـا قالـت مصـادر عسـكرية 
مـن ريـف إدلب لعنـب بلدي، فـإن نقاط 
لأي  تتعـرض  لم  ومواقعـه  "الفيلـق" 
اقتحـام مـن جانـب "الهيئـة"، إذ اتبـع 
الفصيل سياسـية الحياد كخطوة تشـابه 
ما قـام بـه في السـنوات الماضيـة، وهو 

أمـر يخالـف مـا روج لـه إعلاميًا.
ومـع توسـع سـيطرة "تحريـر الشـام" 
في ريـف حلـب الغـربي، وحالـة الترقب 
في محافظـة إدلـب تدور التسـاؤلات عن 
التطـورات التي قـد تقبل عليهـا المنطقة 
باسـتئناف  سـواء  المقبلـة،  الأيـام  في 
الوطنيـة"  "الجبهـة  بني  المواجهـات 
بعـد  توقفهـا  أو  الشـام"  و"تحريـر 

حصـول الأخيرة عىل مرادهـا.

الرابح والخاسر؟
الميـداني عىل  للواقـع  بقـراءة بسـيطة 
لــ  السـيطرة  أن خريطـة  الأرض نجـد 
"تحريـر الشـام" داخـل إدلـب وأرياف 
حلـب توسـعت بالسـيطرة عىل كامـل 
الأساسـية  والنقطـة  الغـربي،  الريـف 
التي يجـب الوقـوف عندها هـي الأهمية 
الاسرتاتيجية التـي تتمتـع بهـا المنطقة، 
فجبل الشـيخ بركات الواقـع حاليًا ضمن 
نفـوذ "الهيئة" يطـل على كامـل أرياف 
الشرقـي(،  الشمالي  )الغـربي،  حلـب 
إلى  إضافـةً  عفريـن،  مدينـة  ويكشـف 
يسـيطر  اللتني  والزهـراء  نبـل  بلـدتي 
السـوري، كما تعتبر  النظـام  عليهما 
المسـاحة التي انسـحبت منهـا "الزنكي" 
"غصـن  منطقـة  بني  الوصـل  صلـة 
الزيتـون" )عفريـن( وإدلـب، عـدا عـن 

أهميتهـا بالنسـبة للنظـام السـوري.

الشـام"  "تحريـر  إن  القـول  يمكـن 
لــ  المهمـة  المفاصـل  أبـرز  انتزعـت 
"الشمال المحـرر"، في خطوة اسـتباقية 
"سـوتشي"،  اتفاقيـة  بنـود  لتنفيـذ 
العازلـة  المنطقـة  إنشـاء  بينهـا  ومـن 
بني مناطـق النظـام والمعارضـة، والتي 
ينـدرج الريف الغـربي فيهـا، إضافةً إلى 
فتـح الطريقني الدوليين دمشـق- حلب، 

اللاذقيـة. وحلـب- 
"الزنكي" هـي  أن  فيـه  ومما لا شـك 
المواجهـات، عىل  الخـاسر في  الطـرف 
عكـس بقية فصائـل "الجبهـة الوطنية" 
التـي لا تزال تحتفـظ بمواقعها في إدلب، 
سـواء في الريف الجنـوبي الشرقي الذي 
دخل ضمـن دائـرة المواجهـات أو الريف 

الغـربي في منطقـة جبل شحشـبو.
ويقـول قيادي في "الجيـش الحر" لعنب 
بلـدي )طلب عدم ذكر اسـمه( إن "حركة 
الزنكي" لم تقـدم أي تنـازلات في الأيام 
الماضيـة بالنسـبة لمحادثـات "أسـتانة"، 
وللمشروع القـاضي بتقدم قوات الأسـد 
وروسـيا إلى ريـف حلـب الغـربي مـن 
أجـل تخفيـف "المشـاحنة" بني الـدول 
وتركيـا  )روسـيا  للمحادثـات  الضامنـة 

يران(. وإ
بالهجـوم  النصرة  "قيـام  أن  ويضيـف 
اسرتاتيجي  هـدف  لـه  الزنكي  عىل 
وحيـد هـو إضعافهـا وإنهـاء مـا يعادل 

نصـف قواتهـا، كي لا تكون عىل طاولة 
أن  معتبراً  المسـتقبلية"،  المفاوضـات 
الأول  هدفـان:  وراءه  النصرة  هجـوم 
"تحريـر  وإضعـاف  "الزنكي"  إنهـاء 
الشـام" من جهـة، والهدف الآخـر هو أن 
تبقـى قوتـان بارزتـان في الشمال هما 
"تحريـر الشـام" و"الجبهـة الوطنية".

فصيـل  الوطنيـة"  "الجبهـة  ويتصـدر 
تركيـا،  مـن  المقـرب  الشـام"  "فيلـق 
والـذي يعـرف بالتكتم الكبير على سير 
عملياتـه في الشمال، ويوضـح المصـدر 
أن "الفيلـق" هـو المسـتفيد الأكبر مـن 
المواجهات التي شـهدتها المنطقة سـابقًا، 
بالعنـاصر  خسـائر  لأي  يتعـرض  لم  إذ 
والعتـاد وحافـظ على علاقـة متوازنة مع 

بقيـة الفصائـل العسـكرية.
مـن  الشـام"  "فيلـق  اسـتفادة  وتـأتي 
في  كتلـة  أقـوى  حاليًـا  أصبـح  كونـه 
فصائـل المعارضـة المعتدلـة، بعـد إنهـاء 
"الزنكي" بشـكل كامـل، وبالتـالي فإن 
القـرار في إدلـب يعـود إليـه، إلى جانب 
مـا سـتكون عليـه العلاقـة مـع "تحرير 

الشـام" مسـتقبلً.
كانـت  للمواجهـات  الأول  اليـوم  وفي 
تصعيديـة  الوطنيـة"  "الجبهـة  لهجـة 
ضد "تحرير الشـام"، ففـي البيان الأول 
أعلنـت اسـتنفار قواتهـا بشـكل كامـل 
ضـد "تحريـر الشـام"، وأتبعتـه ببيـان 

آخـر دعـت فيـه مقاتليهـا إلى الالتـزام 
بنقـاط التماس مع قـوات الأسـد، بينما 
كان البيـان الثالـث خفيـف اللهجة، الأمر 
داخـل  متخبطـًا  مشـهدًا  أعطـى  الـذي 
مـؤازرة  بشـأن  الوطنيـة"  "الجبهـة 
"الزنكي" التـي تعتبر أحـد المكونـات 

الرئيسـية فيهـا.

"حياد مصلحي"
الشـام"  "فيلـق  تشـكيل  عـن  وأعلـن 
لـواء   19 اتحـاد  مـن   ،2014 آذار  في 
ومجموعـة مختلفـة، توزعـت في حلـب 
وحمـص وحماة وإدلب وريف دمشـق، 
ويعـرف أنـه الـذراع العسـكرية لجماعة 
لــ  بديـل  المسـلمين"، وهـو  "الإخـوان 
"هيئـة حمايـة المدنيني" التي تشـكلت 
في بدايـة الثـورة السـورية بمجموعـات 
مختلفـة كان بعضهـا ينتسـب للإخـوان 

الثـورة".   دروع  و"هيئـة 
والألويـة المشـكلة لـه في السـابق هـي: 
بـن  عبيـدة  أبي  لـواء  الحمـزة،  "لـواء 
هنانـو،  لـواء  التمكني،  لـواء  الجـراح، 
لـواء حطني، لـواء عبـاد الرحمـن، لواء 
الفرقـان، تجمـع صقـور الإسالم، لـواء 
المجاهديـن، كتائـب الأمجاد، لـواء نصرة 
أشـبال  "لـواء  إلى  إضافـةً  الإسالم"، 
العقيـدة، لـواء مغاويـر الإسالم، لـواء 
أسـود الإسالم، لواء سـهام الحـق، لواء 

عنب بلدي- أحمد جمال 

في غضـون أقـل مـن شـهر على إعلان الولايات 
المتحـدة الأمريكية سـحب قواتهـا من سـوريا، بدأ 
سـباق دولي متمثل بروسـيا وتركيا وإيران وفرنسا 
إلى مناطـق شرق الفرات، لمـلء الفراغ الأمريكي في 

حال حصـل الانسـحاب سريعًا.
السـباق يتجلى في التصريحـات المتضاربـة بين 
الدول الإقليميـة والقوات المحلية، وكانـت أنقرة أول 
المتسـابقين عبر توافق مع واشـنطن على إمكانية 
الفـراغ في المنطقـة، بحسـب تصريحـات  شـغل 

تركيـة- أمريكيـة متقاطعة.

وكان الرئيـس الأمرييك، دونالد ترامـب، أعلن، في 
19 كانـون الأول المـاضي، بشـكل مفاجئ سـحب 
القـوات الأمريكيـة الموجـودة في سـوريا وخاصة 
شمالي شرق الفـرات، بالتزامن مع حشـود تركية 

للدخـول إلى المنقطة.

وحتـى اليـوم لا يـزال المشـهد ضبابيًـا، ولم تتضح 
الصورة الكاملة التي سـتكون عليهـا مناطق شرق 
الفـرات، سـواء بالطـرف الـدولي أو المحلي الـذي 

سـيتولى إدارتها وإنهـاء التوتـر الإقليمي.

موقف متقلب 
تقلب ترامـب في مواقفه، منذ التغريـدة الأولى في 
19 مـن كانـون الأول المـاضي حتـى اليـوم، يظهر 
تخبطًـا في الموقـف الأمرييك بين تحديـد الفترة 
الزمنيـة للانسـحاب وبين المخاوف على المصالح 

المنقطة. في 
وتصريحـات  تحـركات  مـع  التقلـب  ويتزامـن 
دبلوماسـية لمسـؤولين أمريكيين، أبرزهم مستشار 
وزيـر  وتصريحـات  بولتـون،  جـون  ترامـب، 

بومبيـو. مايـك  الخارجيـة، 
ومـا زالـت واشـنطن تتخبـط بقرارهـا، وهـو مـا 
يظهـره تراجـع ترامب عـن "الانسـحاب السريع" 
من سـوريا، وذلـك بحجة الانتهاء مـن قتال تنظيم 

"الدولـة الإسلامية"، وعـدم التخلي عـن الحلفاء 
الكـرد، وتمثل ذلـك بالجولات المكوكية للمسـؤولين 

الأمريكيين إلى أنقـرة لمناقشـة الأمر.
سـبق ذلـك قول وزيـر الخارجيـة الأمرييك، مايك 
بومبيـو، لموقـع “نيوزماكـس” إن “الأهميـة هـي 
لضمان ألا يقتـل الأتـراك الكرد، ولحمايـة الأقليات 
الدينيـة في سـوريا، كل هـذه الأمـور لا تـزال جزءًا 

مـن المهمـة الأمريكية".
التصريحـات  وصفـت  التركيـة  الخارجيـة  لكـن 
الشـعب”  حمايـة  “وحـدات  باعتبـار  الأمريكيـة 
بــ  الإرهـاب  محاربـة  في  شريـكًا  )الكرديـة( 
“نرفـض  وقالـت  المزعجـة”،  “التصريحـات 
تصريحـات وزيـر الخارجيـة الأمرييك المتعلقـة 
السـورية مـن حيـث  ببلادنـا في سـياق الأزمـة 

والمحتـوى". الأسـلوب 
وسـبّب قرار واشنطن بالانسـحاب جدلً ومخاوف 
لـدى الفصائل الكرديـة المدعومة، ومخـاوف أخرى 
في واشـنطن من عودة التنظيـم لتجميع صفوفه، 

وهـو ما كان سـببًا في قرار اسـتقالة وزيـر الدفاع 
الأمريكي جيـم ماتيس.

مفاوضات بالسر وتحت الطاولة 
خوفًا من تكرار سـيناريو عفريـن، قدمت "وحدات 
حمايـة الشـعب" )الكرديـة( عرضًا سريـًا للنظام 
الفـرات، شرط  بتقاسـم منقطـة شرق  السـوري 

قبوله بـإدارة محليـة وبضمانة روسـية.
ونقلـت صحيفـة “الشرق الأوسـط” عـن مصادر 
وصفتها بـ”المطلعة”، السـبت 5 من كانون الثاني، 
أن قائـد “الوحـدات" سـيبان حمـو، زار دمشـق 

وموسـكو بشـكل غير معلن.
وقالـت الصحيفـة إن حمـو نقـل عرضًـا وصفتـه 
بـ”الرسي” تضمـن الموافقـة على تسـليم الحدود 
شرق سـوريا إلى النظـام السـوري، مقابـل قبـول 
إدارة محليـة بضمانـة روسـية، ثـم يجـري تـرك 

الدسـتور والحـل السـياسي للمسـتقبل.
حمـو التقـى في قاعـدة حميميـم في اللاذقيـة، 

"التركة الأمريكية"
 تحرك مطامع الدول في شرق الفرات



03 أخبار سورياعنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 359 - الأحد 6 كانون الثاني/يناير 2019

قيام النصرة بالهجوم 
على الزنكي له هدف 

استراتيجي وحيد هو 
إضعافها وإنهاء ما 

يعادل نصف قواتها، 
كي لا تكون على 
طاولة المفاوضات 

المستقبلية

لـواء  الجبـل،  مغاويـر  لـواء  الفاتحني، 
الإيمـان، لـواء أنصـار إدلـب".

عـن  بالتكتـم  الشـام"  "فيلـق  ويعـرف 
قياداتـه العسـكرية، وعلى رأسـهم القائد 
المعـروف  الحجـي،  اللـه  فضـل  العـام 
بدعمه الواسـع مـن الجانب الرتكي، إلى 
جانـب القيادي خلـدون مـدور، وينحدر 
مـن محافظـة حمـص، ونصُّـب مؤخـراً 

قائـد قطـاع ريـف حلب الشمالي.
وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي، يتولى 
ضبـاط  "الفيلـق"  قطاعـات  قيـادة 
منشـقون عن النظام السـوري، غالبيتهم 
الفصيـل  وكان  حمـص،  محافظـة  مـن 
تحالفـات في مناطـق  بعـدة  قـد دخـل 
بينهـا "غرفـة عمليـات فتـح  المعارضـة 
حلـب"، "جيـش الفتح"، "غرفـة عمليات 
ريـف حمص الشمالي"، "غرفـة عمليات 

حـوار كلـس".
اتبـع  الماضيـة  السـنوات  مـدار  عىل 
"الفيلـق" سياسـية "الحيـاد" بالابتعـاد 
محافظـة  في  الداخليـة  الاقتتـالات  عـن 
وكان  المعارضـة،  مناطـق  وبقيـة  إدلـب 
موقفه على سـوية واحدة سـواء بالنسـبة 

لــ "تحريـر الشـام" أو غيرهـا.
وفي آخـر الاقتتـالات التي شـهدتها إدلب، 
عـام 2017، حـدد "الفيلـق" موقفـه من 
تشـهدها  التـي  العسـكرية  المواجهـات 
بعـد  وذلـك  بالحيـاد،  إدلـب  محافظـة 

دعـوات وجهـت للمشـاركة مـن طـرفي 
"الاقتتـال" )جبهـة تحرير سـوريا، هيئة 

تحريـر الشـام(.
وفي بيـان نشره الفصيل عبر معرفاته، 
حينهـا، قـال إنـه لم يـرضَ بــ "البغـي 
والاعتـداء والظلـم في الثورة السـورية"، 
لكـن العمـل عىل جبهـات قوات الأسـد 
مـن  أولى  لهـا  المسـاندة  والميليشـيات 
جميـع  ودعـا  "الاقتتـال"،  في  الدخـول 
الأطـراف إلى تحكيـم العقـل، والرجـوع 
إلى  الانجـرار  عـن  بعيـدًا  "الحـق"  إلى 
الباطـل، لافتـًا إلى مسـؤوليته في حماية 

المدنيني الذيـن تعرضـوا للاسـتهداف.
وأعطـت حالـة "الحيـاد" التي التـزم بها 
مـن  مشـهدًا  الاقتتـالات  مـن  "الفيلـق" 
"التناغـم" مـع "تحرير الشـام"، خاصة 
بعـد دعـوات وجهـت لـه للمشـاركة إلى 
جانب فصائـل "الجيش الحـر" للتصدي 

"الهيئة". لهجمات 
وبالعـودة إلى الفكـرة السـابقة المرتبطة 
بالفائـدة التـي تعـود عىل "الفيلق" من 
مواجهـات ريـف حلـب الغـربي، اعتبر 
المصـدر السـابق أن الجانب الرتكي يريد 
ضبـط إدلـب بقـوة واحـدة، بعيـدًا عـن 
"حالـة الفصائليـة" التي تعيشـها حاليًا.

تشـهد  أن  المسـتبعد  غير  "مـن  وقـال، 
بني  مشرتكة  تحـركات  المقبلـة  الأيـام 
الفصائـل، كخطـوة لوضـع إدارة مدنيـة 

تغيير  بعـد  لكـن  واحـدة،  وعسـكرية 
الحالـة الأيديولوجيـة الخاصـة بالهيئـة، 

تمسـكها". التـي  المتشـددة  والتيـارات 

"الجبهة الوطنية" أمام خيارين
الميـداني  الوضـع  تطـورات  آخـر  وفي 
الشـام"  "تحريـر  اسـتعادت  لإدلـب 
السـيطرة عىل بلـدة تلمنـس في ريـف 
معـرة النعمان، بعـد يـوم مـن دخـول 
"الجبهـة الوطنيـة" إليهـا، لكـن العودة 
تفاهـم  بموجـب  بـل  قتـال  دون  كانـت 
بني "الهيئـة" و"فيلـق الشـام"، وتلتها 
مناطق معرشـورين، والغدفة، وجرجناز، 

ومعصران.
"الهيئـة"  إحـكام  بعـد  اللافـت  وكان 
الغـربي  حلـب  ريـف  عىل  سـيطرتها 
بالكامـل انخفـاض وتيرة المواجهات في 
محافظـة إدلـب، عـدا بعض الاشـتباكات 
المتقطعـة التـي دارت في منطقـة أطمـة 

الحدوديـة.
وحصلـت عنـب بلـدي مـن رئيـس الوفد 
"أسـتانة"،  مفاوضـات  في  العسـكري 
ميدانيـة  متابعـة  عىل  حسـون،  فاتـح 
للوضـع في إدلب نشره "مكتـب الارتباط 
"الجيـش  في  العسـكرية"  والدراسـات 

. " لحر ا
وجاء في المتابعـة أن "الجبهـة الوطنية" 
أي  الحـالي،  الوقـت  في  خياريـن  أمـام 

بعـد خـروج "الزنكي" بشـكل كامل من 
مناطقهـا في ريف حلب الغـربي، الخيار 
الأول هـو ردع "تحريـر الشـام" وانتزاع 
المفاصل المهمـة منها، وإحكام سـيطرتها 
عىل كامل المناطـق "المحـررة" في إدلب 
ومحيطها، وإما سـتفقد دورهـا في إدارة 
الشمال السـوري، بينما يتلخـص الخيار 
الشـام"  "تحريـر  تقـدم  بـأن  الثـاني 
نفسـها على أنهـا التشـكيل القـادر على 
إدارة الشمال مـع إجـراء تغيير جـذري 
والسياسـية  العسـكرية  بنيتهـا  في 
وتوجهـات  تتناسـب  والأيديولوجيـة 

الجهـات الفاعلـة بالملـف السـوري.
وبحسـب المتابعة الميدانيـة، تريد "تحرير 
الشـام" السـيطرة عىل كامـل مفاصـل 
المناطـق المحـررة بإدلـب والتخلـص من 
أي فصيـل يشـكل خطـراً عليهـا "تحـت 
غطـاء ذرائـع واهيـة واتهامـات باطلة"، 
في خطـوة لوضـع الجانب الرتكي أمام 
خيـار "أنها التشـكيل العسـكري الوحيد 
المحـررة  المناطـق  إدارة  عىل  القـادر 
بكافـة  والمتحكـم  ومحيطهـا  إدلـب  في 

مفاصلـه".
بانتظار فتح الأوتوسترادات

عىل  الشـام"  "تحريـر  سـيطرة  بعـد 
كامـل الريـف الغـربي وبوابـة المنطقـة 
إلى عفريـن، باتت تتحكم بأجزاء واسـعة 
الدوليني دمشـق-  الأوتوسرتادين  مـن 

حلـب، وحلـب- اللاذقيـة، اللذين يفترض 
اتفـاق  بموجـب  افتتاحهما  يعـاد  أن 

.2018 أيلـول  في  الموقـع  "سـوتشي" 
لكـن توجـد منطقتـان لا تـزالان خـارج 
النعمان  معـرة  هما  "الهيئـة"،  نفـوذ 
وأريحـا، ويـدور الحديث عـن مفاوضات 
و"تحريـر  الوطنيـة"  "الجبهـة  بني 
وجـود  أي  عـن  لإبعادهما  الشـام" 

فصيـل. أي  قبـل  مـن  عسـكري 
وفي مؤتمـر صحفي، في أيلـول الماضي، 
أعلـن وزيـر الخارجيـة الرتكي، مولـود 
جاويـش أوغلو، أنـه بموجب اتفـاق قمة 
حـدود  عىل  الحفـاظ  سـيتم  سـوتشي 

السـورية. إدلب  محافظـة 
وحـدد جاويـش أوغلـو المدة التي سـيتم 
 M4″“ الدوليني الطريقني  فتـح  فيهـا 
و”M5” الماريـن مـن إدلـب نهايـة عـام 
المنطقـة،  في  التجـارة  لتنشـيط   ،2018
وطريـق  حلـب  دمشـق-  طريـق  وهما 

اللاذقيـة- حلـب.
عـن  الاتفـاق  بنـود  فصـل  يمكـن  ولا 
"حكومـة  بهـا  تقـوم  التـي  التحـركات 
الوزاريـة  تشـكيلتها  بعـد  الإنقـاذ" 
الجديدة، المعلنـة في كانون الأول الماضي، 
إذ تعمـل عىل تنسـيق عمـل المعابـر في 
محافظـة إدلـب بشـكل كامـل، وتتحـرك 
عىل  للحصـول  تركيـا  مـع  للتنسـيق 

المنطقـة. في  خدميـة  مكاسـب 

سراً، كلً مـن مديـر مكتـب الأمـن الوطنـي اللواء 
علي مملـوك، ووزيـر الدفـاع العماد علي أيوب، 

بحضـور وفـد عسـكري روسي.
وأكـد القيـادي في “قسـد”، ريدور خليـل، لوكالة 
“فرانـس بـرس”، وجـود مفاوضـات مـع النظام 
السـوري للتوصل إلى صيغة نهائية لإدارة شـؤون 
مدينة منبـج، قائلً إنه “في حـال التوصل إلى حل 
واقعـي يحفـظ حقـوق أهلهـا، فبإمـكان تعميم 
تجربـة منبج على باقـي المناطـق شرق الفرات".

مـن جهتـه قـال المستشـار في “الإدارة الذاتيـة”، 
خريطـة  قدمـت  الإدارة  إن  كـرد،  جيـا  بـدران 
طريـق بشـأن اتفاق مـع النظـام السـوري خلال 
روس،  مسـؤولين  مـع  الأخيرة  الاجتماعـات 
وتنتظـر رد موسـكو التـي وافقت على التوسـط، 
معتبراً أن الكرد يرون أن روسـيا تحـاول فتح آفاق 

دمشـق. مع  جديـدة 
في المقابـل فـإن الموقف الـروسي الداعـم للنظام 
السـوري كان مرحبًـا بخـروج القـوات الأمريكية 
مـن سـوريا مـن جهـة، وملتزمًـا بعـدم التعليق 
على الدخـول الرتكي إلى شرق الفـرات من جهة 

أخرى.
وكانت المتحدثة باسـم الخارجية، ماريا زاخاروفا، 
قالـت في مؤتمـر صحفـي، في 13 مـن كانـون 
الأول المـاضي، إن لـدى تركيـا مواقفهـا الخاصـة 
وهنـاك بعـض المواقـف المشرتكة بين موسـكو 

وأنقـرة في سـوريا.

تركيا تضغط على الأرض
الحشـود  فـإن  الرتكي  اللاعـب  إلى  بالانتقـال 
العسـكرية على الأرض باتجـاه الحـدود تعطـي 
موقفًـا غير متسـاهل بخصـوص المناطـق التي 
تسـيطر عليهـا "الوحـدات"، رغم إعلان الرئيس 
الرتكي، رجـب طيـب أردوغـان، التريـث بمعركة 

شرق الفـرات لفرتة غير محـددة.
وتركـزت الحشـود على كامـل الحدود السـورية- 
التركيـة خاصـةً قبالـة مدينتـي تل أبيـض ورأس 
العين، وبالجهـة المقابلة لا تـزال فصائل "الجيش 
على  تحشـد  تركيـا(  مـن  )المدعـوم  الوطنـي" 
الذاتيـة  الإدارة  مناطـق  مـع  التماس  خطـوط 

الخاصـة لسـيطرة "قسـد".
وكانـت صحيفة “يني شـفق” التركيـة قالت، في 
13 مـن كانـون الأول المـاضي، إنـه تـم تجهيز 14 
ألـف مقاتل مـن “الجيش الحر” لخـوض العملية، 
بالعتـاد الكامـل مـن ذخائـر ومعـدات وأسـلحة، 

وطلـب منهم أن يكونـوا جاهزيـن للعملية.
وفي تصريحـات لوزير الخارجية الرتكي، مولود 
جاويش أوغلـو، في 22 كانـون الأول الماضي، قال 
إنـه “ما من أحد يسـتطيع منع تركيـا من القضاء 
على الإرهابيين، وتطهير منطقـة شرق الفرات 

سوريا”. في 
وأضـاف، “إذا كانت هذه المباحثات )مع مسـؤولين 
أمريكيين( ترمـي إلى حمايـة PKK و PYDبعـد 
انسـحاب الولايات المتحـدة، فعليهم ألا ينسـوا أنه 

لا أحـد يسـتطيع منعنـا مـن تدمير الإرهابيين، 
وتطهير منطقـة شرق الفرات".

فرنسا تدخل على الخط
بدورها أعلنت فرنسـا إرسـال مقاتلات حربية من 
نـوع "رافـال" إلى سـوريا، وقالـت وزيـرة الدفاع 
الفرنسـية، فلورنـس بـارلي، في 1 مـن كانـون 
الثـاني، "لدينـا مهمة لنكملهـا في مواجة داعش، 

وعلينـا أن ننهـي المهمة".
الأوربيـة،  للشـؤون  الفرنسـية  الوزيـرة  وقالـت 
ناتـالي لـوازو، في 20 مـن كانـون الأول 2018، 
خلال مقابلـة مع قنـاة “سي نيـوز” الفرنسـية، 
إن “الحـرب ضـد الإرهـاب لم تنتـه، ومـا زالـت 

مسـتمرة"
وتشـارك قـوات فرنسـية ضمـن التحالـف الدولي 
الـذي تقـوده الولايات المعركـة تحت اسـم عمليات 
“العـزم الصلـب” منذ تشريـن الأول من عـام 2014 
إلى جانـب أكثر من 30 بلـدًا من أجـل القضاء على 

تنظيم “الدولـة” في سـوريا والعراق.
إيمانويـل  الفرنسي،  الرئيـس  يحـاول  بـدوره، 
المحليـة،  للقـوات  الحليـف  دور  لعـب  ماكـرون، 
إذ دعـا نظيره الـروسي، فلاديمير بوتين، إلى 
الديمقراطيـة"  سـوريا  قـوات  "حمايـة  ضرورة 
في ظـل مخـاوف على مصيرهـا مـن تهديـدات 
أنقـرة، في اتصال هاتفي بين الجانبين في 3 من 

كانـون الثـاني.

تحركات داخلية
وفي غضـون ذلك، تتجهز “قـوات النخبة” التابعة 
لـ"تيـار الغد السـوري” الذي يقـوده أحمد الجربا 
لدور واسـع في منطقة شرق الفـرات، وقالت إنها 
تسـتمر بعملية تجنيـد عناصر من ريـف محافظة 
ديـر الزور ومناطـق في شرق الفرات، ضمن قواتها.

القـوات ذكرت عبر صفحتها الرسـمية في “فيس 
بـوك”، السـبت 5 مـن كانـون الثـاني، أن عمليات 
التجنيـد تتم عرب مراكـز تطويع جـرى افتتاحها 
في إطـار التحضير لـدور لها ضمـن مناطق شرق 

الفـرات وامتدادها.
ويقـود مـا سـبق إلى الزيـارة التي أجراهـا رئيس 
“تيار الغد”، أحمد الجربـا، إلى العاصمة أنقرة، في 
كانـون الأول 2018، أعاد فيها العلاقات والتنسـيق 

مـن جديد مع تركيـا بعد قطيعة لسـنوات.
وقـال مصـدر مطلـع على زيـارة الجربـا لعنـب 
بلدي، حينهـا، إن الجربا اتفق مـع الجانب التركي 
خلال الزيـارة على إعـادة العلاقـات مـن جديد، 
وتوصلا إلى عمل وتنسـيق مشرتك بشأن مناطق 

الفرات. شرق 
وتعمـل “قـوات النخبـة” تحـت قيـادة التحالـف 
الـدولي، وتضـم مقاتلين مـن عشـائر عربية في 
ديـر الـزور والرقة، وبـرزت مشـاركتها في معارك 

الرقـة ضـد تنظيـم “الدولة الإسلامية".
ويبلـغ عـدد المقاتلين فيهـا حـوالي ثلاثـة آلاف 
مقاتل، بحسـب ما أعلن الجربا في شـباط 2017.

مقاتلون سوريون يشاركون في تدريبات تحسبًا لهجوم من قبل 
)AFP النظام على محافظة إدلب - 14 آب 2018 )عمر حاج قدور
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مظاهرة تندد بقتل رائد فارس وحمود الجنيد في مدينة كفرنبل بريف إدلب - 26 من تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

إدلب - شاديا التعتاع

لا يـزال أثـر اغتيـال رائـد وحمـود حتى 
اليـوم، إذ كانـا مـن الشـخصيات البارزة 
السـلمي  كفرنبـل  مدينـة  حـراك  في 
السـورية  الثـورة  أحـداث  مطلـع  منـذ 
في عـام 2011، وحـل خبر اغتيالهما 
عمـوم  عىل  بتبعاتهـا  ألقـت  كصدمـة 
الحالـة السـلمية للثورة في إدلب، وسـط 
تسـاؤلات عن مصير الحراك السـلمي في 
كفرنبـل في الأيـام المقبلة بشـكل خاص 
وإدلب بشـكل عـام، سـواء بتراجعه عما 
كان سـابقًا او اسـتمراره دون أي تأثـر.

وعىل مـدار السـنوات الماضيـة، التـي 
إلى  تمكـن  الفـارس،  اغتيـال  سـبقت 
في  الناشـطين  مـن  العشرات  جانـب 
المـدن  أهـم  مـن  جعلهـا  مـن  كفرنبـل 
والمتميـزة  الثـورة  بشـؤون  المهتمـة 
اختـص  والـذي  المـدني،  بحراكهـا 
اهتمت بها  بلوحـات ولافتـات تعبيريـة 
عـن  تعبر  لكونهـا  المعـارض،  أشـهر 
حالـة سـلمية تهـدف إلى التعبير عـن 

السـوريين. آراء 

الحراك يتراجع
بعـد أقـل مـن شـهر مـن اغتيـال رائد 
وحمـود تـوارى رسـام لافتـات كفرنبل 
أحمـد جلل عـن الأنظـار، بعـد محاولة 
عنـاصر "الحسـبة" التابعـة لــ "هيئة 
عقـب  اعتقالـه،  الشـام"  تحريـر 
تهديـدات تعـرض لهـا قبـل أشـهر من 

الناشـطين. اغتيـال 
ينشـط جلـل في رسـمه للوحـات مدينة 
كفرنبـل منـذ بداية الحـراك الثوري في 
سـوريا، وقـد شـارك مـع مجموعة من 
أبنـاء مدينتـه، مـن بينهم رائـد وحمود 
اللوحـات  أفـكار  وإنتـاج  بصياغـة 
التـي ترفـع في المظاهـرات  واللافتـات 

السـلمية.
يـرى جلـل في حديـث لعنـب بلـدي أن 
"الحـراك السـلمي في كفرنبـل تراجـع 
اتجـاه  بسـبب  الأخيرة  السـنوات  في 

الثـورة بشـكل عـام للعسـكرة".
الأهـالي  يؤمـن  يعـد  "لم  ويقـول، 
بفعاليـة الحـراك السـلمي، فانحصرت 
مـن  قليلـة  فئـة  ضمـن  المظاهـرات 
توقفـت  حتـى  كفرنبـل  في  الناشـطين 

سـنتين  حـوالي  منـذ  كامـل  بشـكل 
لهـؤلاء  الأهـالي  تخويـن  بسـبب 
عمالء  بأنهـم  واتهامهـم  الناشـطين 

دولار". وعبيـد 
وجـاءت اتهامـات الأهـالي بعـد تأثرهم 
"بالدعايـات والشـائعات التـي أطلقتها 
القاعـدة ومخلفاتهـا بهدف شـيطنة أي 

فكـر مغاير لفكرهـم"، بحسـب جلل.
عـادت  الماضيـة  الأربعـة  الأشـهر  في 
"المحـررة"  المناطـق  إلى  المظاهـرات 
بعـد  التركيـة  بالحمايـة  ترحيبـًا 
النظـام  أطلقهـا  التـي  الشـائعات 
السـوري حـول شـن عمليـة عسـكرية 

وريفهـا. إدلـب  عىل 
لكـن وبحسـب جلـل، فـإن الفـرق بين 
في  والأخيرة  السـابقة  المظاهـرات 
الثـورة هـو أن الأولى "حركتهـا النخوة 
والرجولـة"، أمـا الثانيـة فكانت بسـبب 
الخـوف مـن اجتيـاح النظـام للمنطقة 
والدليـل أنهـا توقفت بمجـرد الحصول 
عىل الحمايـة التركيـة، وزوال محركها 

الخوف. وهـو 
ويوضـح، "بعـد اغتيـال رائـد وحمود 

حضرتهـا  غضـب  وقفـات  خرجـت 
الأصدقـاء  مـن  الضيقـة  الدائـرة 
مـن  الناشـطين  وبعـض  والأقـارب، 
خـارج كفرنبل"، مشيراً "المشـاركة في 
آخـر مظاهـرة بكفرنبـل ضعيفـة جـدًا 
مـن قبـل الأهـالي ومخجلة بعـد رحيل 
رائـد ابـن كفرنبـل وأهـم شـخصية في 

السـوري". الشمال 

كيف يمكن تجديد الحراك السلمي؟
جانـب  إلى  كفرنبـل،  مدينـة  تعتبر 
المـدن  مـن  النعمان،  ومعـرة  سراقـب 
في  المظاهـرات  مشـهد  تصـدرت  التـي 
كانـت  التـي  العراقيـل  رغـم  إدلـب، 
تضعهـا "تحرير الشـام" التي تسـيطر 

كامـل. بشـكل  عليهـا 
ظهـرت  وحمـود  رائـد  اغتيـال  وبعـد 
تخـرج  المدينـة، ولم  قليلـة في  لافتـات 
كانـت  الـذي  النحـو  عىل  المظاهـرات 

سـابقًا. عليـه 
ومـن وجهـة نظر جلـل، "مـات الحراك 
يعـود  ولـن  الشـباب،  بمـوت  السـلمي 
الأشـخاص  معظـم  لأن  أخـرى  مـرة 
الذيـن لديهـم النخـوة وحـس المبـادرة 
الذيـن  هـم  التغيير  عىل  والقـدرة 
بني  هـم  وحاليًـا   2011 في  خرجـوا 
شـهيد ومعتقـل ومهجـر )...( لن يعود 
إلا بظهـور جيـل جديـد يحمـل نفـس 

التغيير". عىل  والقـدرة  الأفـكار 
"في  يقـول،  الخـاص  حراكـه  وعـن 
الوقـت الحـالي عملي منحصر بفضح 
القتلـة والتشـهير بالنصرة عـن طريق 
حسـابي في فيـس بـوك، لأنـه لا يوجد 
في الوقـت الحـالي متظاهـر يجرؤ على 

رسـوماتي". حمل 

راديو "فريش" يستمر 
لم يقتصر الحـراك السـلمي في كفرنبل 
ورفـع  بالمظاهـرات  الخـروج  عىل 
السـوري  للنظـام  المناهضـة  اللافتـات 
وتنظيـم "القاعـدة"، بل ارتبـط براديو 
"فريـش" الـذي أسسـه رائـد الفـارس 
وكان مديـرًا لـه، وأحـد الأسـباب التـي 
تعـرض مـن أجلهـا للتهديـدات بالقتل.

وكانـت "جبهـة النصرة" )المنحلـة في 

عىل  أقدمـت  الشـام(  تحريـر  هيئـة 
إحداهما  مرتني،  الفـارس  اعتقـال 
حمـود  المصـور  مـع   2014 عـام  في 
جنيـد عىل حاجـز في معـرة النعمان، 
العبـد  هـادي  الناشـط  مـع  والأخـرى 
اللـه في عـام 2016 مـن مقـر الراديو 

كفرنبـل. في 
في حديـث سـابق إلى عنب بلـدي، قال 
الفـارس، "الضغـط مـن النصرة ليس 
للتوقـف"،  اضطررنـا  لذلـك  طبيعيـًا، 
مشيراً إلى أن عمـل الفتيـات في راديو 
هـو  "الموسـيقا"  وتشـغيل  "فريـش" 
من ذرائـع "النصرة" لإغالق الراديو.

الحـالي  التنفيـذي  المديـر  ويقـول 
للراديـو، محمـود الرسالن، إن العمـل 
بعـد  مسـتمرًا  بقـي  المؤسسـة  في 
استشـهاد رائـد وتوقف الدعـم من قبل 

أشـهر. لسـتة  المنظمات 
ويضيـف، "لا شـك كانـت هنـاك بعض 
خسـارتنا  بسـبب  النفسـية  الوعـكات 
لرائـد، لأنـه كان أخًـا وسـندًا ومرجعًـا 
إداريـًا، لكـن بتكاتـف الفريـق كـروح 
واحـدة اسـتطعنا تجـاوز هـذه المحنـة 
الفكـرة  تلـك  قدمًـا لاسـتمرار  والميش 
التـي كان دائمـًا يقـول عنهـا الشـهيد 
رائـد بـأن راديو فريـش فكـرة والفكرة 

لا تمـوت".
معظـم  عىل  الدعـم  توقـف  وعـن 
المؤسسـات  قبـل  مـن  المشـاريع 
الداخـل  في  الغربيـة  والمنظمات 
والخـارج، والـذي كان المترضر الأكبر 
المعارضـة،  الإعلاميـة  الوسـائل  منـه 
رئيـس  البكـور  الـوارث  عبـد  يوضـح 
 "RUB" منظمـة  في  الإدارة  مجلـس 
)اتحـاد المكاتـب الثوريـة( أن الدعم من 
قبـل المنظمات عـاد لمشروع واحد هو 
أشـهر. ثلاثـة  لمـدة  "فريـش"  راديـو 

بشـكل  "عملنـا  بلـدي  لعنـب  ويقـول 
تطوعـي لفرتة قاربت سـتة أشـهر منذ 
سـبب  وكان   ،2018 حزيـران  مطلـع 
ذلـك قـرار ترامـب بتوقـف الدعـم عن 
الشمال المحـرر، إذ توقـف الدعـم على 
وحملـة  مزايـا  منهـا  عديـدة  مشـاريع 
والمركـز  التدريـب  ومركـز  دفـا  عيـش 
الطبـي وبعـض المشـاريع الصغيرة".

ما مصير الحراك السلمي في كفرنبل 
بعد رائد وحمود

كان عام 2018 ثقيلً على الناشطين الإعلاميين والعاملين في الحراك السلمي في الشمال السوري "المحرر"، إذ شهد مقتل واعتقال العشرات 
منهم على يد مختلف أطراف النزاع في المنطقة، كان أبرزهم الناشط السلمي رائد الفارس وصديقه الناشط حمود جنيد، اللذين اغتيلا على يد 

ملثمين في وسط كفرنبل، تشرين الثاني الماضي.

عنب بلدي - الرقة

في مدينـة الرقة السـورية اعتـاد الأطفال على 
بـرد الشـتاء بعـد أكثر من شـهرين على بدء 
العـام الـدراسي والتحاقهـم بمدارسـهم التـي 

حرمـوا منهـا عدة سـنوات.
وبعـد أكثر مـن عـام على انسـحاب تنظيـم 
"الدولـة الإسلامية" مـن مدينـة الرقـة عـام 
المـدارس وكأنهـا  العديـد مـن  تـزال  2017، لا 
وسـط سـاحة معركـة لم تنتـهِ، بسـبب حالـة 
جانـب  إلى  تعتريهـا  التـي  والخـراب  الدمـار 

المدمـرة. الأبنيـة  أنقـاض 
الرقـة  مدينـة  أطفـال  يخـوض  وبينما 
امتحاناتهـم للفصـل الـدراسي الأول، انترشت 

محمـد  الصحفـي  المواطـن  التقطهـا  صـور 
عثمان، في مدنيـة الرقة، لأطفال في مدرسـة 
عمار بـن يـاسر الواقعـة في حـي هشـام بن 
عبـد الملـك جنوب شرقـي مركـز مدينـة الرقة.

التـي نشرهـا عثمان عرب  الصـور،  وتظهـر 
حسـابه الشـخصي في موقـع "فيـس بـوك"، 
أطفـال  المـاضي،  الأول  كانـون  مـن   24 يـوم 
المدرسـة وهـم داخـل إحـدى الغـرف الصفيـة 

دون وجـود نوافـذ أو أبـواب للصـف.
وقـال عثمان لعنب بلـدي، إن منظمة اسـمها 
الرقـة  مدينـة  في  تعمـل  المسـتقبل"  "صنـاع 
وضعت بالتعـاون مع المجلس المـدني في الرقة 
نوافـذ مصنوعـة مـن "فيرب جلاس" )أقـرب 
إلى البلاسـتيك( عوضًـا عن الزجـاج، وذلك بعد 

يومين من نرشه لصـور من المدرسـة.
وأوضـح عثمان أن مدرسـة عمار بـن ياسر 
أو  ترمـم  لم  مـدارس  عـدة  مـن  واحـدة  هـي 
الأطفـال  لاسـتقبال  صالحـة  لتكـون  تؤهـل 
ومدرسـة  الأمين  مدرسـة  كحـال  للتعليـم، 
الفـاروق وغيرها مـن مدارس الأحيـاء الفقيرة 
الثيـاب  أن  إلى  المدينـة، مشيراً  أطـراف  على 
التـي يرتديهـا الأطفـال تعترب وسـيلة التدفئة 

الصغيرة. لأجسـامهم  الوحيـدة 
وسـبق أن صرح عضـو مجلـس الرقـة المحلي، 
مصطفـى العبـد، لعنـب بلـدي، نهايـة شـهر 
كانـون الأول الماضي، أن عمليـة ترميم المدارس 
المـدارس  ترميـم  ملـف  لكـون  ببـطء،  تسير 
تعمـل عليـه منظمات دوليـة، مشيراً إلى أن 

الترميـم لم يطـل المـدارس المتضررة جزئيًـا.
في حين قـال فريـق مـن الأمـم المتحـدة، في 
الأمـم  برنامـج  إن  المـاضي،  أيلـول  مـن   30
مـدارس  سـبع  تأهيـل  على  يعمـل  المتحـدة 
في مدينـة الرقـة شمال سـوريا، إلى جانـب 
خمـس مـدارس في محافظة حلب، وسـت في 

الحسـكة شمال شرقـي سـوريا.
وتديـر هيئة التعليـم في المجلس المـدني للرقة، 
الـذي يتبع إداريًا لــ "الإدارة الذاتية" )الكردية( 
مسـتحقات  وترصف  التعليميـة  العمليـة 

المعلمين في المـدارس التـي ترشف عليها.
ووفقًـا لهيئـة التعليم، فـإن عدد الطلاب الذي 
بلـغ  الرقـة  بالمـدارس في محافظـة  التحقـوا 

نحـو 45 ألـف طالب.

أطفال الرقة يرتادون مدارس بلا أبواب ولا نوافذ
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افتتاح مديرية الزراعة في سهل الغاب بريف حماة- 24 من كانون الأول 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

بالنسـبة  المحروقـات  شراء  عمليـة  تعقـدت 
لأهـالي درعـا بعـد تطبيـق حكومـة النظـام 
للتـزود  الذكيـة  البطاقـات  نظـام  السـوري 
بالمحروقـات، مـا أحـدث تخبطـًا بين اللجـوء 
إلى البطاقـات أو شراء المحروقـات من السـوق 

مرتفعـة. بأسـعار  تبيعهـا  التـي  السـوداء 

اعتماد البطاقات الذكية
في  المعدنيـة  والثروة  النفـط  وزارة  بـدأت 
نظـام  بتطبيـق  السـوري  النظـام  حكومـة 
الوقـود  محطـات  في  الذكيـة"  "البطاقـات 
كانـون  شـهر  نهايـة  في  درعـا،  بمحافظـة 
الأول المـاضي، ووفـق مـا نرشت الـوزارة عبر 
صفحتهـا على "فيـس بـوك" فـإن البطاقـة 
الذكيـة أصبحـت قيد التفعيـل، اعتبـارًا من 21 
مـن كانـون الأول، ملزمـة أصحـاب السـيارات 
بامتلاك البطاقـة لتعبئـة مركباتهـم بالوقود.

القـرار  بتطبيـق  الوقـود  محطـات  وبـدأت 
ممـن  المركبـات  أصحـاب  تزويـد  ورفضـت 
لايملكون بطاقـة ذكية بالبنزيـن والمحروقات.

المعدنيـة  والثروة  النفـط  وزارة  وحـددت 
الذكيـة  البطاقـة  على  البنزيـن  مخصصـات 
بنحـو 40 ليتراً يوميًـا على النحـو التالي: 155 

ليرتاً شـهريًا للآليـات الخاصـة تحـت 3000 
الخاصـة  للآليـات  شـهريًا  ليرتاً  و175   ،CC
CC 3000، و250 ليرتاً شـهريًا للآليات العامة.

أمـا الدراجات النارية فيُسـمح لهـا بتعبئة 2% 
مـن الطلب على البطاقـة الذكية بواقـع ثلاثة 

ليرتات يوميًا.
وبـدأ النظام السـوري منذ آب المـاضي بتطبيق 
نظـام البطاقـة الذكيـة في محطـات الوقـود 
في دمشـق وعـدد مـن المحافظـات السـورية، 
والهـدف منهـا تحديـد المخصصـات مـن مادة 
البنزيـن للآليـات الخاصـة والعامـة، وضبـط 

الكميـات الموزعـة.

كيف يحصل المواطنون على المحروقات؟
يعترب نظـام البطاقـات دخيلاً على مـا تعوّد 
لذلـك فـإن  الأهـالي في وقـت سـابق،  عليـه 
آليـة عمله مـا زالـت مجهولـة نوعًا مـا لكثير 
مـن المواطنين، لذلك يتسـاءل كثيرون وفق 
مـا رصـدت عنـب بلـدي، عـن طريقـة وآلية 

بالمحروقـات. والتـزود  التعبئـة  وشروط 
محطـة  مديـر   وهـو  حسين"،  "أبـو 
محروقـات في درعـا، أوضـح لعنـب بلدي أن 
المواطنين يمكنهـم الحصول على المحروقات 
عـن طريـق البلديـات، التـي زودت الحاصلين 
على دفرت عائلـة بقسـائم 100 ليرت للعائلة 

في الشـهر الواحـد.
ولكـن هنـاك العشرات مـن العائلات لا سـيما 
المتزوجين خلال السـبع سـنوات الماضية، لم 
تسـجل وقائع زواجهـم ولا الـولادات بعدها، 
لخـروج المنطقـة عـن سـيطرة النظـام، كما 
أن عرشات مـن عائلات المنشـقين عـن قوات 
لم  تسـوية  لاتفـاق  خضعـوا  والذيـن  الأسـد 
مـا  العائلـة  دفاتـر  اسـتخراج  لهـم  يتسـنَّ 
يحرمهـم مـن المحروقـات الحكوميـة، وفـق 
مـا ذكـر عمر، وهـو أحـد العناصر المنشـقين 

عـن قـوات الأسـد في وقت سـابق.
مـن  المحروقـات  شراء  إلى  عمـر  واضطـر 
هـو  عما  مرتفـع  بمبلـغ  السـوداء  السـوق 
عـدم  بسـبب  الحكوميـة  المركـز  في  عليـه 
حصولـه على الأوراق الرسـمية، كذلـك هـو 
الحـال بالنسـبة للعائلات التـي لاتكفيها الـ 

شـهريًا. ليرت   100

أسعار المحروقات في المنطقة الجنوبية
المنطقـة  في  المحروقـات  أسـعار  ارتفعـت 
المحروقـات  تزويـد  حرص  بعـد  الجنوبيـة 
الذكيـة،  البطاقـة  بحاملي  المحطـات  مـن 
وسـجلت ارتفاعًـا ملحوظًـا، وفـق ما رصدت 
عنـب بلـدي، إذ وصل السـعر إلى حـدود 400 
ليرة لليرت الواحـد للمازوت، في حين يباع 

بالمحطـات بــ 250 ليرة سـورية.
للمادة  المحروقـات  تجـار  احتـكار  أن  كما 
الشـتاء  فصـل  في  عليهـا  الطلـب  وزيـادة 
بشـكل  المنطقـة  في  بارتفاعهـا  أسـهم 

. ع ر متسـا
والمحروقـات هـي قـوام الزراعـة وواحـدة من 
المحافظـة  في  الفلاحين  لـدى  الأساسـيات 
كل  في  الحـال  هـو  كما  سـوريا،  جنـوبي 
فلاحـي  مخـاوف  وتـزداد  الزراعيـة،  المناطـق 
درعـا مع اقرتاب موعـد نهاية الشـتاء وبداية 
الربيـع مـن زيـادة أسـعار المحروقات بشـكل 
أكرب، خاصـة أن معظـم عمليـات اسـتخراج 
الميـاه مـن الآبـار تعمـل على مـادة المـازوت.

"أبو سـامر"، وهـو أحد فلاحـي درعا، رفض 
قـال  أمنيـة،  لمخـاوف  الكامـل  اسـمه  ذكـر 
المحروقـات  حرص  النظـام  إن  بلـدي  لعنـب 
للآليـات المرخصـة ولم يصـدر أي تعميـم من 
مديريـة المحروقـات عـن كيفية تأمين المادة 
بانتظـار  "الفلاحـون  مضيفًـا،  للمزراعين، 

المجهـول، اللـه يسرت مـن ارتفـاع جديد".
مـن  كبيرة  كميـة  إلى  المـزراع  ويحتـاج 
المحروقـات لتخديـم الأراضي الزراعيـة وفقًا 
لحجـم الأراضي وحاجتهـا ونـوع المزروعات، 
كحـال "أبـو سـامر" الـذي قـال إنـه يحتاج 

شـهريًا. ليرت   5000 إلى 

البطاقات الذكية 
تجبر أهالي درعا على شراء المحروقات بأسعار مرتفعة

الحيوانية، لانتشال  للزراعة والثروة  العامة  المديرية  افتتاح  الغاب في ريف حماة على  يعوّل فلاحو منطقة سهل 
سنوات. منذ  المتعثر  الزراعي  القطاع 

فلاحو الغاب يعقدون آمالهم 
على مديرية الزراعة الجديدة

ريف حماة- إياد عبد الجواد

افتتحـت المديرية العامـة للزراعة والثروة 
الحيوانيـة والـري في قريـة العميقة، في 
24 مـن كانـون الأول المـاضي، بحضور 
ممثلني عـن وزارة الزراعـة في الحكومة 

المؤقتة. السـورية 
كاماًل  الغـاب  سـهل  مسـاحة  وتبلـغ 
الخريطـة  بحسـب  هكتـار،  ألـف   50
محافظـة  في  الزراعيـة  الاسـتثمارية 
حماة، ويتميـز بأهميـة زراعيـة تجعله 
مـن أكبر مناطـق الإنتاجيـة الزراعية في 
سـوريا، وتسـيطر على المنطقـة فصائل 
مـن  جـزء  باسـتثناء  الحـر"  "الجيـش 
سـهل الغـاب يقع تحـت سـيطرة النظام 

السـوري.
والرثوة  الزراعـة  مديـر  وتحـدث 
خالـد  المهنـدس  والـري،  الحيوانيـة 
هيكليـة  عـن  بلـدي  لعنـب  الأحمـد، 
المديريـة الجديـدة، التـي تضـم رؤسـاء 
والوقايـة  والإرشـاد  الإداريـة  الأقسـام 
والدراسـات  والتخطيـط  والإحصـاء 
والرقابـة والاقتصـاد الزراعـي والحـراج 

الحيوانيـة. والرثوة 
دوائـر  أربـع  إلى  العمـل  تقسـيم  وتـم 
بحسـب المناطـق التـي تغطيهـا، وهـي: 
المضيـق  قلعـة  ودائـرة  الزيـارة  دائـرة 
كفرزيتـا،  ودائـرة  كفرنبـودة  ودائـرة 
وتتبـع لهـا إرشـاديات زراعيـة إضافـة 
إلى مراكـز ري ومراكـز البيطـرة التابعة 

الحيوانيـة. الرثوة  لقسـم 
وعـزا الأحمد التأخـر في إنشـاء المديرية 
مناسـبة  ظـروف  وجـود  عـدم  إلى 
لتشـكيلها سـابقًا، مثـل موجـات النزوح 
والوضع الأمني السـائد، لكـن الآن أصبح 

كـون  ملحـة  ضرورة  المديريـة  تشـكيل 
المنطقـة زراعيـة بامتيـاز.

أهداف متعددة للمديرية 
يقـول مديـر الزراعـة، إن المديرية تهدف 
بوجـود  الزراعـي  الإنتـاج  تطويـر  إلى 
جهة تقـوم على وضـع سياسـة التنظيم 
الزراعـي، ووضـع الخطـط الزراعية من 
أجـل تطويـر المنطقـة وتحسني الإنتاج 
الكـم والنـوع، وذلـك عبر  مـن حيـث 
الزراعيني  مـن  الكفـاءات  اسـتقطاب 
والبيطريني من أجل تنظيـم المنطقة في 
المجـال الزراعـي بشـقيه الإنتـاج النباتي 

والحيـواني، بحسـب الأحمـد.
كما سـتعمل المديرية عىل إعـادة الثقة 
مـا بني الفالح ودوائـر الزراعـة لسـد 
الثـورة،  فرتة  خالل  الغائبـة  الفجـوة 
ومسـاعدة  الزراعـي  العمـل  وتنظيـم 
الاحتياجـات  تلبيـة  عىل  الفلاحني 
الأساسـية للزراعـة مـن أسـمدة وبذور، 
إضافـة إلى العمـل على تأمني اللقاحات 
الضروريـة للرثوة الحيوانية بالتنسـيق 
السـاحة  عىل  الفاعلـة  القـوى  مـع 
السـورية مـن مجالـس محليـة وإدارات 
محليـة، بحسـب ما قـال المديـر الإداري، 

أنـس أبـو طربـوش، لعنـب بلـدي.
المـزارع زكريـا أبراهيـم، أحـد مزارعـي 
سـهل الغـاب، قـال إن الفلاحني عانـوا 
البـذار  تأمني  صعوبـة  مـن  كثيراً 
وتصريفهـا،  الزراعيـة  للمحاصيـل 
والمبيـدات  الأسـمدة  أسـعار  وارتفـاع 
الزراعيـة، وسـعر مـادة المـازوت التـي 
تسـبب ارتفاعهـا بزيـادة تكلفـة حراثـة 

الأرض.
وأعـرب إبراهيـم عـن أملـه في مسـاعدة 

المديريـة الجديدة بتأمين البـذار واختيار 
الأصنـاف المناسـبة للمنطقة، والمسـاعدة 
الزراعيـة  الـدورة  خطـة  وضـع  في 
سـوق  تأمني  إلى  إضافـة  للموسـم، 
لتصريـف الإنتـاج وعـدم اسـتغلالنا من 

قبـل التجـار.

موسم زراعي مبشّر
وحـول الواقـع الزراعـي في المنطقة قال 
المديـر الإداري، أنـس أبـو طربـوش، إن 
ريف حماه الغربي والشمالي يشـتهران 
مـن  الأخـرى  عـن  تختلـف  بمحاصيـل 

حيـث النـوع وموعـد الزراعـة، إذ تمتاز 
منطقتـا كفرنبـودة وكفرزيتـا وريفهما 
البطاطـا والمحاصيل  بزراعـة محاصيـل 
العطريـة والقمـح، كما تعتبر منطقـة 
زراعـة  في  اسرتاتيجية  الغـاب  سـهل 

. لقمح ا
الأراضي  مسـاحة  المديريـة  وقـدرت 
المتوقـع زراعتهـا بالقمـح لموسـم 2019 
في ريـف حماة بــ 18 ألـف دونـم من 
القمـح القاسي )بعـل(، و54 ألـف دونم 
مـن القمـح الطـري )مـروي(، و78 ألف 
دونـم مـن القمح القـاسي )مـروي(، أما 

مسـاحة المحاصيـل الصيفيـة والربيعية 
فهـي  زراعتهـا،  المتوقـع   2019 لموسـم 
دونـم،  ألـف   15 الربيعيـة  البطاطـا 
والـذرة 20 ألفًا، والفاصوليـاء والبندورة 
والخيـار عشرة آلاف دونـم لـكل نـوع، 
والفليفلـة 70 ألـف دونـم، والباذنجـان 

70 ألفًـا.
أمـا بالنسـبة للرثوة الحيوانيـة فتتمثل 
بتربيـة الأغنـام والماعز والأبقـار وبعض 
الدواجن بشـكل محـدود نتيجة الظروف 
النـزوح  وحركـة  بالمنطقـة  السـائدة 

المتكـررة، بحسـب أبـو طربـوش.
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عنب بلدي- ريف إدلب

بتاريـخ 19 مـن كانـون الأول المـاضي، 
عـن  المتطوعـات  مـن  مجموعـة  أعلنـت 
إطالق مشروع بإمكانيات "بسـيطة"، 
عبـارة عـن منـزل عـربي صُنعـت أثاثـه 
في البدايـة مـن صناديـق الحـرب، وزود 
بكتـب جمعتهـا شـابات في بلـدة معـرة 
"مبدئيـة"  انطلاقـة  ليكـون  مصريـن، 
مـن  شريحـة  اهتمام  حصـدت  لمكتبـة 
الطالب والمهتمني بالقـراءة في المنطقة.

تقـول الطالبـة الجامعيـة مـرح الأحمـد 
لعنـب بلـدي، إنـه رغـم بسـاطة المكتبة 
وجـدت فيهـا كتبًـا بحثـت عنهـا مطولً 
في مدينـة إدلـب، مشيرة إلى أن الجـو 

راحـة  أضفـى  المكتبـة  داخـل  الشرقـي 
للقـراء الذيـن ارتادوهـا.

وأضافـت مـرح أن الميـزة الأفضـل التـي 
وجدتها في "أثر الفراشـة" هـي إمكانية 
اسـتعارة الكتـب مجانـًا لحني الانتهـاء 
مـن قراءتهـا، فضلً عن تنـوع المحتويات 
بني الكتـب الأدبيـة والعلميـة والروائية 

وقصـص الأطفـال وغيرها.

بادرة نحو تفعيل الحياة الثقافية
افتتحـت مكتبة "أثر الفراشـة" بمجموعة 
كتـب لا تزيـد عىل 100 كتاب، ثـم فتُح 
بـاب التبرع الـذي لاقـى إقبالً كبيراً من 
قبـل دور النشر العربيـة، بحسـب مـا 
قالـت مديـرة المكتبـة ربـا ياسني لعنب 

بلـدي، ليتجـاوز مخزونهـا مـن الكتـب 
نحـو 450 كتابـًا بعد أقل من شـهر على 

. نطلاقتها ا
وأشـارت مديـرة المكتبـة إلى أن الشريحة 
المسـتهدفة من المشروع هي فئة النسـاء 
المهتمات بالقـراءة، بمن فيهـن الطالبات، 
بالإضافـة إلى افتتاح قسـم للأطفال يحوي 

ألعابـًا ترفيهية وقصصًـا علمية مفيدة.
أهميـة  عـن  ياسني  ربـا  وتحدثـت 
مشـاريع كهـذه في الوقت الحـالي، رغم 
الإمكانيـات البسـيطة المتوفرة، خاصة في 
ظـل تراجـع توفـر الكتـب "القيمة" في 
الشمال السـوري خلال سـنوات الحرب 

الأخيرة، عىل حـد تعبيرها.
وبلـغ عـدد زوار مكتبـة "أثر الفراشـة"، 

منـذ افتتاحهـا، نحـو عشر نسـاء و20 
بني  وسـطي،  بمعـدل  يوميًـا  طفاًل 
مطالعـة داخـل المكتبـة واسـتعارة كتب 
لقراءتهـا في المنـزل، كما توفـر المكتبـة 
نـدوات  بعقـد  تمثلـت  أخـرى  خدمـات 
ثقافيـة وجلسـات لمناقشـة الكتـب التـي 

تمـت قراءتهـا.
في  الثقـافي  بالقطـاع  الاهتمام  وتزايـد 
إدلـب مؤخـراً، عبر مشـاريع  محافظـة 
هدفهـا مـلء الفـراغ الثقافي الـذي خلفته 
"بنفسـج"،  منظمـة  أطلقـت  إذ  الحـرب، 
الشـهر الماضي، حملـة لإثراء مكتبـة المركز 
الثقـافي في المدينـة، تحت اسـم "شـاركنا 

كتابـك"، ومدتهـا شـهر واحـد فقط.
الحملـة، المسـتمرة حتـى 18 مـن كانون 

التبرع  بـاب  فتحـت  الحـالي،  الثـاني 
متوجهـة  الثقـافي،  للمركـز  بالكتـب 
نحـو الأفـراد ودور النشر داخل سـوريا 
وخارجها، بحسـب مـا قال منسـق فريق 
الحمايـة في المنظمـة، إبراهيـم سرميني، 

بلدي. لعنـب 
كما سـعت المنظمات المدنيـة والمجالس 
الجانـب  تفعيـل  إلى  إدلـب  في  المحليـة 
الثقـافي  المركـز  ترميـم  عبر  الثقـافي 
إلى  بالإضافـة  لـه،  التابـع  والمرسح 
افتتـاح المتحـف الوطنـي في المدينة، في 
 2013 عـام  إغلاقـه  بعـد  المـاضي،  آب 
بسـبب العمليات العسـكرية في المنطقة، 
والعبـث  والسرقـة  للنهـب  وتعرضـه 

والتخريـب.

"أثر الفراشة"..مكتبة روادها من النساء والأطفال

شخصان من ذوي الاحتياجات الخاصة يمارسون لعبة الشطرنج داخل المركز - 2 كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي- ريف حلب

صنـاع  "دار  اسـم  المركـز  عىل  أطلـق 
 2018 نيسـان  شـهر  ومنـذ  الأمـل"، 
ذوي  رعايـة  عىل  يعمـل  اليـوم  حتـى 
الاحتياجـات الخاصـة والمسـنين وتقديم 
خدمـة العالج الفيزيـائي وتعليـم الصم 

والمكفوفني. والبكـم 
أحـد  وهـو  مكفـوف،  شـاب  محمـد 
المدرسّني في المركـز قـال لعنـب بلـدي 
مركـز  في  "بريـل"  لغـة  تعلـم  إنـه 
بمدينـة حلب سـابقًا، ويعمـل حاليًا على 
تعليمهـا لعـدد مـن الشـبان، في خطوة 

تسـهل عليهـم التأقلـم مـع الواقـع الذي 
فيـه. يعيشـون 

وأوضـح الشـاب أن تعليـم اللغـة يعتمد 
عىل برنامـج ناطـق عبر الموبايـل إلى 
جانـب طرق أخـرى تعطـى أساسـياتها 

في قاعـات التدريـس.

ما هي لغة "بريل"؟
للرمـوز  عـرض  هـي  "بريـل"  لغـة 
سـت  باسـتخدام  والرقميـة  الأبجديـة 
نقـاط يمكـن تحسسـها باللمـس لتمثيل 
كل حـرف وعـدد، بما في ذلك الموسـيقى 

والعلـوم. والرياضيـات 

وهي نظام الكتابة المسـتخدمة للمكفوفين 
أو ضعـاف البصر عن طريـق اللمس، فهي 
ليسـت لغـة بمعنـى الكلمـة وإنمـا نظام 
يسـاعد في تسـهيل طرق القـراءة لكل من 

المكفوفني وضعـاف البصر.
وسـميت لغـة "بريـل" بهذا الاسـم تيمنًا 
باسـم مخترعهـا في القرن التاسـع عشر 
لويـس بريـل، الـذي فقـد بصره بسـبب 
الطفولـة  مرحلـة  في  لحـادث  تعرضـه 
عندمـا كان في الـ 15 مـن عمره في عام 
1824، مـا جعله يسـعى إلى اختراع لغة 
"بريل" في الأبجدية الفرنسـية لمساعدته 

على القـراءة.

النوتـة  بكتابـة  لويـس  قـام  كما 
.1829 عـام  في  الموسـيقية، 

أحـرف "بريـل" هـي أحـرف مسـتطيلة 
التـي  "الخلايـا"  بــ  تسـمى  صغيرة 
الواضحـة  المطبـات  عىل  تحتـوي 
بـ"النقـاط  تسـمى  والتـي  الصغيرة 

المثـارة".
لغـة  في  الهجائيـة  الحـروف  تختلـف 
"بريـل" مـن لغـة إلى أخـرى باختلاف 
ورموزهـا،  المطبوعـة  الكتابـة  أنظمـة 
وعالوة عىل ذلـك، تـأتي لغـة "بريل" 
في اللغـة الإنكليزيـة بثلاثـة مسـتويات 

مـن الترميـز.

 ثلاثة أقسام 
يتألـف مركـز "صنـاع الأمـل" من عشر 

غـرف تنقسـم إلى أربعة أقسـام.
وبحسـب عبـد الكريـم اليوسـف، أحـد 
الإداريني في المركـز، القسـم الأول هـو 
إداري لإحصاء وتوثيـق ذوي الاحتياجات 
الخاصـة في مدينة اعـزاز، بينما يختص 
القسـم الثـاني برعايـة المسـنين وتقديم 
إلى  بالإضافـة  لهـم  الطبيـة  الخدمـات 

والمشرب. المـأكل 
أمـا القسـم الثالـث، فأوضـح اليوسـف 
الفيزيائيـة،  للمعالجـة  مخصـص  أنـه 
إلى جانـب القسـم الأخير والأهـم وهـو 
مخصـص لتعليـم المكفوفني ودمجهـم 
في المجتمـع، ويتـم تأمين خدمـة الذهاب 

والإيـاب لمنازلهـم.
ويبلغ عـدد الأشـخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصـة في المركز حوالي 231 شـخصًا، 
المنظمـة  قدمـت  اليوسـف  وبحسـب 
الداعمـة للمركـز سـيارة، يتركـز عملهـا 
بشـكل خـاص باحتياجـات المكفوفني، 
إذ تقـوم بجلبهـم إلى المركز مـن منازلهم 
وتعيدهـم بعـد الانتهـاء مـن الحصـص 

الدراسـية.
وتحتفـي منظمـة الأمـم المتحـدة باليوم 
العالمـي للغـة "بريـل" في الرابـع مـن 
وسـط  عـام،  كل  مـن  الثـاني  كانـون 
انتشـار هـذه اللغـة في معظـم قطاعات 
بعـد  أوروبـا،  في  خصوصًـا  الحيـاة، 
صـدور قرار مـن الاتحـاد الأوروبي عام 
2005 يحـث على اسـتخدام هـذه اللغة.

وكانـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة 
 ،2018 الثـاني  تشريـن  في  اعتمـدت، 
كانـون  مـن  الرابـع  بتخصيـص  قـرارًا 
الثـاني مـن كل عـام ليكـون يومًـا عالميًا 
للغـة "بريـل"، وذلـك ابتـداء مـن العام 
الحـالي 2019، لرفع الوعـي بأهمية هذه 
اللغـة كوسـيلة للتواصل مـع المكفوفين.

"صناع الأمل".. 

مركز في ريف حلب لتعليم المكفوفين بلغة "بريل"
منذ مطلع العام الماضي يتلقى شبان مكفوفون تعليم طرق القراءة بنظام لغة "بريل" في مركز متخصص بمدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي 

افتتحته منظمة "iHH" التركية كأول مركز متخصص يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام والمكفوفين بشكل خاص.

ترتاد الشابة مرح الأحمد مكتبةً انتظرها رواد الأدب والقراءة لفترة طويلة في بلدة معرة مصرين شمالي مدينة إدلب، لتكون 
واحدة من مجموعة نساء شكلن الشريحة المستهدفة ضمن مشروع تطوعي حمل اسم "أثر الفراشة"، تلك المكتبة التي افتتحت 

مؤخرًا في البلدة.
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عنب بلدي - إدلب

نازحـون  أطلقهـا  إنسـانية  نـداءات 
سـوريون عىل خط الشمال السـوري 
الحـدودي مـع تركيـا، بعـد أن اقتلعت 
المطريـة خيامهم  والعواصـف  السـيول 
مخلفـة أضرارًا ماديـة جسـيمة، فضاًل 
عـن محاصرتهـم داخل رقع مـن الطين 

أدت إلى إغالق الطرقـات أمامهـم.

في  الاسـتجابة  منسـقي  أرقـام  تشير 
العاصفـة  أن  إلى  السـوري  الشمال 
المطريـة التـي ضربـت المنطقـة، نهاية 
كانـون الأول المـاضي، تسـببت بإلحاق 
عائلـة   6500 مـن  بأكرث  الرضر 
نازحـة، في حني وصـل عـدد الخيـام 
كامـل  بشـكل  السـيول  جرفتهـا  التـي 
خيمـة،   220 إلى  أطمـة  مخيمات  في 
وأغرقـت ميـاه الأمطـار مـا يزيـد على 
المنسـقين. أرقـام  550 خيمـة، حسـب 

التواصـل  مواقـع  عبر  حمالت 
الاجتماعـي ونـداءات اسـتغاثة أطلقتها 
المجالـس المحلية في الشمال السـوري 
للتحـرك  الإنسـانية  بالمنظمات  دفعـت 
سـكان  تصيـب  أزمـة  احتـواء  نحـو 

لهـم  يحمـل  عـام  كل  في  المخيمات 
مطالـب  وسـط  وحـر،  بـرد  أزمـات 
سـبع  منـذ  مسـتمرة  معانـاة  بإنهـاء 
سـنوات، وصـل فيهـا عـدد النازحني 
مليـون   11 مـن  أكرث  إلى  داخليًـا 

الأمميـة. الأرقـام  بحسـب  سـوري، 
الإغاثيـة"  أعلنـت "مؤسسـة رحمـة  إذ 
عـن بنائها مـأوى بالقرب مـن مخيمات 
الشمالي،  إدلـب  ريـف  في  أطمـة 
داخـل  المترضرة  العائالت  لاسـتقبال 
الاسـتجابة  خطـة  ضمـن  المخيمات، 
 2018- لعامـي  عنهـا  أعلنـت  التـي 

.2 0 1 9
فريـق  مسـؤول  قـال  مـا  وبحسـب 
الشمال  مخيمات  في  المؤسسـة 
بلـدي،  لعنـب  السـوري، علي خلـف، 
كرفانـات  عـن  عبـارة  المـأوى  فـإن 
العائالت  جميـع  تسـتوعب  مؤقتـة 
المترضرة في مخيمات أطمـة، على أن 
اليوميـة  المسـتلزمات  كل  تقديـم  يتـم 

وتدفئـة. وشراب  طعـام  مـن  لهـم، 
أيضًـا  تشـمل  الخطـة  أن  وأضـاف 
تخفيـف الأعبـاء الماديـة عـن العائالت 
جـراء  ترضرت  التـي  البسـيطة 
العواصـف المطريـة في مناطـق أخرى 

التـي  وسـلقين،  الجـوز  خربـة  مثـل 
أيضًـا. الفيضانـات  طالتهـا 

مخيمات  بأغلـب  الأضرار  ولحقـت 
الشمال السـوري، خاصة مخيـم أطمة 
والعمـر والأنفـال والصابريـن والويس 
ومخيمات سراقـب ومخيمات شرقـي 
معـرة النعمان، وغيرهـا مـن المخيمات 
تلـك  سـكان  عـدد  ويبلـغ  العشـوائية، 
ألـف   70 نحـو  مجتمعـة  المخيمات 

. زح نا
"بنفسـج"  منظمـة  أعلنـت  بدورهـا، 
بهـا  خاصـة  اسـتجابة  خطـة  عـن 
تتضمـن  المترضرة،  المخيمات  داخـل 
عـزل أربعـة آلاف خيمـة بشـكل كامل، 
خيمـة  ألـف  اسـتبدال  إلى  بالإضافـة 
ضربـت  التـي  السـيول  مـن  ترضرت 

الشمالي. حلـب  ريـف  مخيمات 
مـن  مجموعـة  سـتنظم  حني  في 
المؤسسـات السـورية ووسـائل الإعالم 
وقفـة  المـدني  المجتمـع  ومنظمات 
مـن   13 في  تبـدأ  وحملـة  تضامنيـة 
كانـون الثـاني الحـالي، هدفهـا التنبيه 
إلى الأوضـاع المأسـاوية التـي يتعرض 
السـوريون كل شـتاء،  النازحـون  لهـا 
أدنى  الى  تفتقـر  مخيمات  ضمـن 

الإنسـانية. الحيـاة  مقومـات 
أمـا عىل مواقـع التواصـل الاجتماعي، 
منـاصرة  حمالت  ناشـطون  فأطلـق 
المخيمات  سـكان  مـع  للتضامـن 
عبر  العـالم،  إلى  صوتهـم  وإيصـال 
سـكان  مـع  “نحـن  وسـم  إطالق 

مسـؤولون". و"كلنـا  المخيمات” 
ويسـيطر عىل عموم المناطق السـورية 
طقـس بـارد وهطـولات غزيرة، وسـط 
إلى  المنطقـة  تتعـرض  بـأن  توقعـات 
خالل  وثلجيـة  مطريـة  عواصـف 
الشـتاء الحـالي، خاصـة في المرتفعات.

فيضانات وسيول.. 

خطة استجابة "طارئة" في مخيمات الشمال السوري

طفل في مخيم المرج بعد العاصفة المطرية بريف حلب الشمالي - 27 كانون الأول 2018 )عنب بلدي(

مرور شاحنات عبر معبر مورك بعد فتحه في ريف حماة - 2 من تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

بوابات على مناطق سيطرة  بأربع  المعارضة،  الخاضعة لسيطرة فصائل  السوري،  الشمال  إدلب في  تحتفظ محافظة 
الحدودي أكبر  الهوى  باب  التركي من معبر  الجانب  السوري، تنتشر جنوبًا وشرقًا وغربًا، كما تنفتح على  النظام 

الشام  2017 بعد مواجهات مع "حركة أحرار  المعابر في سوريا، والذي أحكمت "هيئة تحرير الشام" السيطرة عليه عام 
لـ "إدارة مدنية لا تتبع لأي طرف". الإسلامية"، وقالت إنها سلمته 

مدنيًا واقتصاديًا.. 

"حكومة الإنقاذ" تمسك بمعابر إدلب

عنب بلدي - إدلب

وبحسـب مـا قـال مصـدر مطلـع على 
عمـل معبر بـاب الهـوى فـإن "الإدارة 
المدنيـة تابعـة لإدارة إدلـب، والتي تتبع 
العائـدات  كل  وتذهـب   )...( للهيئـة 
الماليـة إليها تحت مسـميات مؤسسـات 

. " نية مد
لم  الماضيـة  الأشـهر  مـدار  وعىل 
يتوقـف العمـل عبر المعابـر تجارياً أو 
إنسـانيًا، عـدا معبر مـورك في ريـف 
حماة الشمالي، والـذي أغلقـه النظام 
السـوري، أواخـر العـام المـاضي، دون 

الأسـباب. توضيـح 
المعابـر  عىل  السـيطرة  واختلفـت 
الفصائـل  بني  إدارتهـا  وطريقـة 
المحافظـة،  في  العاملـة  العسـكرية 
الشـام"  "تحريـر  أمسـكت  فبينما 
إلى  إضافـة  والعيـس  مـورك  معبري 
بـاب الهـوى، بقي معبر قلعـة المضيق 
الشـام  أحـرار  "حركـة  يـد  تحـت 
"الجبهـة  في  المنضويـة  الإسالمية" 

للتحريـر". الوطنيـة 
الديـن  نـور  عملـت "حركـة  في حني 
المنصـورة  معبر  إدارة  الزنكي" عىل 
الواصـل مـع مناطـق النظـام في ريف 
حاليًـا  الإدارة  لتنتقـل  الغـربي،  حلـب 
توسـعها  بعـد  الشـام"  "تحريـر  إلى 
بموجـب  لحلـب  الغـربي  الريـف  في 
المواجهـات التـي شـهدتها المنطقـة في 

الماضيـة. الأيـام 

"حكومة الإنقاذ" تتحرك
مـع مطلـع عـام 2019 وبعـد أقـل من 
الـذي  الـوزاري  التعديـل  مـن  شـهر 

التابعـة  التأسيسـية  الهيئـة  أجرتـه 
لـ"حكومـة الإنقـاذ"، والـذي أدى إلى 
تقليـص عـدد الـوزارات مـن 11 وزارة 
إلى تسـع وزارات، بـدأت الأخيرة بعدة 
في  المعابـر،  عمـل  لتنسـيق  خطـوات 

للتحكـم بهـا بشـكل كامـل. خطـوة 
وقال وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة"، 
محمـد الأحمـد، إن معابر إدلب تنقسـم 
التجاريـة  للحركـة  الأول  نوعني،  إلى 
الهـوى  بـاب  كمعبر  والإنسـانية 

فقـط. للتجـارة  والآخـر  الحـدودي، 
أن  بلـدي  لعنـب  الأحمـد  وأضـاف 
بالتنسـيق  تجـري  التجاريـة  الحركـة 
للجمارك"،  العامـة  "الإدارة  مـع 
التابعـة  المؤسسـات  إحـدى  وهـي 
تنسـيق  يجـري  بينما  لـ"الحكومـة"، 
حركـة الأشـخاص بالتعاون مـع الإدارة 
العامـة للهجـرة في "وزارة الداخليـة".

عائـدات  تنصـب  الأحمـد  وبحسـب 
المعابـر عىل العمـل الخدمـي، وخاصة 
ترميـم الطـرق الدوليـة، وكذلـك مكتب 
نقـل  يؤمّـن  الـذي  البضائـع  نقـل 
البضائـع مـن وإلى المناطـق المجـاورة 
إحصائيـات  وجـود  دون  وحمايتهـا، 
التـي  العائـدات  حجـم  عـن  دقيقـة 

المعابـر. تدخلهـا 
وتشـكلت حكومـة الإنقـاذ في تشريـن 
2017، وفرضت نفسـها وبدأت  الثـاني 
بتسـلم زمـام المنطقـة إداريـًا وخدميًا، 
مـا فتـح البـاب أمـام تسـاؤلات حـول 
ظـل  في  خاصـة  المنطقـة،  مسـتقبل 
وجـود حكومـة أخـرى هـي "الحكومة 

المؤقتـة".
بأنهـا  الإنقـاذ"  "حكومـة  وتتُهـم 
واجهـة لـ"هيئـة تحريـر الشـام" التي 

في  المنطقـة،  مفاصـل  عىل  تسـيطر 
حني يعتبرهـا آخـرون "ضرورة لإنقاذ 
التـي  التعقيـدات  ظـل  في  إدلـب"، 

. تعيشـها

ما مصير المعابر؟
الإنقـاذ"  "حكومـة  خطـوات  تـأتي 
فيما يخص تنسـيق عمـل المعابـر، مع 
سريـان اتفـاق "سـوتشي"، الموقعّ في 
بإنشـاء  قضى  والـذي   ،2018 أيلـول 
منطقـة عازلـة بني النظـام والمعارضة 
بإدلـب  المـارة  الدوليـة  الطـرق  وفتـح 
وهي دمشـق- حلب، واللاذقيـة- حلب.

الصـورة  تتضـح  لم  اليـوم  وحتـى 
مـن  الثـاني  البنـد  لتطبيـق  الكاملـة 
الدوليـة،  الطـرق  الاتفـاق، وهـو فتـح 

كما لم يتبين مسـتقبل المعابـر الواقعة 
عىل حـدود إدلـب مـن جهـة النظـام 

السـوري.
وبحسـب الأحمـد، يتعلق مصير المعابر 
بمسـتقبل المنطقة كاملة، مشيراً إلى أن 
معبر العيـس في ريف حلـب الجنوبي 
عبر  العمـل  أمـا  الآن،  حتـى  يعمـل 
معبر مـورك فهـو متوقف، و"تسـعى 
حكومـة الإنقـاذ إلى فتحـه، مـا يخفف 
الأعبـاء عىل التجـار، وينعكـس عىل 

سـعر السـلعة للمواطـن".
نشرت  الإنقـاذ"  "حكومـة  وكانـت 
2018، قالت  بيانـًا، في تشرين الثـاني 
فيـه إن فتـح معبر مـورك جاء "سـعيًا 
لتخفيـف الأعباء عـن أهلنـا في المناطق 
الأمنيـة  للجهـود  واسـتكلًما  المحـررة، 

الليـل  واصلـت  التـي  والعسـكرية 
بالنهـار"

تـم  المعبر  أن  "الحكومـة"  وأضافـت 
الحركـة  إنعـاش  يخـدم  "بمـا  فتحـه 
في  مسـتواها  ويرفـع  الاقتصاديـة، 
المناطـق المحـررة"، مشيرةً إلى "جهود 
قـام بهـا المكتـب الاقتصـادي في ريف 

حماة مـن أجـل فتـح المعبر".
وفيما يخـص معبر العيس الـذي يقع 
في الريـف الجنـوبي لحلب بني منطقة 
العيـس والحـاضر، قالت مصـادر أهلية 
لعنـب بلـدي إن الحركة التجارية تسير 
عبره بشـكل متواصـل، مشيرةً إلى أن 
"سـيارات محملـة بالبضائـع تدخل كل 
يومني من مناطـق سـيطرة النظام إلى 

المعارضة". مناطـق 
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محمد رشدي شربجي

المـرء لكثير بداهة وذكاء  لا يحتاج 
ليكتشـف أن السياسـة العربية -على 
فرض وجودها أساسًـا- في مواجهة 
إيـران على مر العقود السـابقة منيت 

الجمهورية  وأن  الذريع،  بالفشـل 
الحرب  المنهكة من  الإسلامية 

1988، والحصار  العراقيـة في عام 
باتت ذات  الخانـق بعده،  الاقتصادي 

نفوذ لا يسـتهان به في عدة دول في 
العربي. المشرق 

العربي  النظام  أن  والحقيقـة 
المهـووس بالبقاء، مهما كان الثمن، 

هو من فتح بـاب العالم العربي 
لإيران على مصراعيه، فقد ظن 

العـرب أنهم بتخليهم عـن القضية 
الفلسـطينية في كامـب ديفيد عام 

1978 سيريحون أنفسهم من 
عنـاء قضية مسـتحيلة الحل، ولكن 

القضيـة التـي أخرجها العرب من 
البـاب اقتحمت عليهـم البيت من 

. ك لشبا ا
الثورة  بداية  منـذ  الخميني  أدرك 

الإسلامية أن القضية الفلسـطينية 
هـي مفتاح العالم العـربي، وبتبنيه 

أقصاه  لها اسـتطاع اختراقه من 
إلى أقصاه، وهو مـا فهمه حافظ 

الأسـد أيضًا، الذي رأى أن حالة "لا 
حرب ولا سلام" هي أنجع من حالة 

السلام، وبطبيعـة الحال من حالة 
العواقب. الحرب غير محمودة 

وقد جنى الأسـد ومعه إيران ثمار 
اليوم  فسـتجد  السياسة،  هذه 

برغم جرائمه  الأسـد  لبشار  مؤيدين 
من كل العـالم العربي أكثر من أي 

حاكم عربي آخـر، ولا يهم الممانعون 
هنا أن الأسـد قتل من السوريين 
والفلسـطينيين أضعـاف ما فعلت 

إسرائيل، ولا أن الفلسـطينيين أحسـن 
حالً من السـوريين تحت حكم 

الأسد، فالشـعارات هي الأهم، وهو 
ما فهمه نظام الأسـد. 

قضيـة ثانية اسـتفادت منها إيران 
العربي هي  العالم  للسـيطرة على 

اسـتغلال مظلومية الشـيعة العرب 
ناجم عن غياب  لصالحها، وهـذا 

الديمقراطيـة عدو الأنظمـة العربية 
اللدود، وبـدل أن تعالج الأنظمة 

الداخلية بحـوار مجتمعي  مشـاكلها 
تجاهل  سـياسي حقيقي، قررت 
القضية والمضي قدمًا في غيها 

وظلمهـا وهو ما أفاد إيـران بنهاية 
المطاف.

كانـت الثـورات العربية ضد كل هذا، 
ضـد بيع القضية وضـد المتاجرة بها، 
إيران وأمريكا،  ضد الاسـتبداد وضد 

ولكن حصل مـا حصل، واليوم 
النظام العربي سيرته الأولى،  يعود 

إماراتية  العـرب بمبادرة  ويهرع 
العلاقات مع الأسـد، وتنسيق  لإعادة 

أكثر مع إسرائيـل، وإيغال في الظلم، 
وهـو ما لن يفيـد في نهاية المطاف 

إلا إيران ونظامًـا عربيًا في غرفة 
الإنعاش.

العمل 
لصالح إيران

سوريا ولجنة تصفية الاستعمار

إبراهيم العلوش

بالرغـم من وجود بشـار الجعفري، في لجنة 
تصفية الاسـتعمار كمقرّر، فإن واقع سـوريا 

صـار واضحًا للعيان بأنها دولة مسـتعمرة 
من قبل روسـيا ومن قبل إيران، وصار بشـار 

الأسد بمثابة خادم سـيدين، وتبرهن على 
هـذا الواقع تصريحات الدولتين المسـتعمرتين 

بكون سـوريا وثرواتها، صارت ملكًا لهما.
تأسسـت لجنة تصفية الاسـتعمار في الأمم 

المتحـدة بموجب قـرار الجمعية العامة 1514 
)د15-( المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسـمبر 

24 دولة وأعطيت  1960. وهي تتألـف من 
مهلة 50 سـنة لتصفية الاسـتعمار، وقد تم 

تجديد ولايتها لمدة عشر سـنوات في عام 
2020، وعلى قادة  2010، تنتهـي في عام 
العـام للأمم المتحدة  اللجنة، وعلى الامين 

تقديـم تقارير منتظمـة عن وضع الأقاليم 
المسـتعمَرة، وبيان وضعها والخطوات  والدول 

التي يتوجب اتخاذها بشـأن هذه الدول 
والأقاليم.

وحتمً لم تؤسـس الأمم المتحـدة هذه اللجنة 
من أجل بشـار الجعفري، وأمسـياته الشعرية 
التـي يلقيها في الأمم المتحـدة، والتي تتضمن 

تلاوة أشـعار لنزار قباني، وحبه لدمشق، 
والتي صارت سـبية بيد الإيرانيين، والروس، 

منذ أن قرر نظام الأسـد عدم الاستجابة 
السوري، والاستعانة  الشـعب  لمطالب 

بالجيوش والمليشـيات الأجنبيـة للحفاظ على 
الحكم. كرسي 

مع نظام بشـار الأسـد برز جيل جديد من 
المسـتعمرين، فلم تعد قائمة الدول المسـتعمِرة 

تخضـع لأمريكا ولبريطانيا ولفرنسـا، بل 
صارت روسـيا وإيران ضيوفًا جدد في قائمة 
الدول الاسـتعمارية، وسواء كانت هذه الدول 

الوكالة  الجديدة، تقوم بدور  الاسـتعمارية 
أنها تقوم بذلك لوحدها،  أم  الاسـتعمارية، 

ولمصالحها، فإن واقع الحال في سـوريا 
ينطبق على وصف سـوريا كدولة مسـتعمَرة 

من قبل الـروس والإيرانيين، ويتوجب أن 
تقـوم الجهات الحقوقيـة الثورية، بتوصيف 

هذه الحالة بشـكل قانوني، ورفعها إلى 
الأمـم المتحدة لعرضها على لجنة تصفية 

الجعفري صار مندوب  الاستعمار. فبشـار 
دولة مسـتعمَرة من قبل روسيا وإيران، ولم 

يعد يمثل دولة مسـتقلة، منذ أن قرر بشـار 
الأسـد قتل المتظاهريـن، وتدمير المدن وتهجير 
السـكان، الذين فـرّ نصفهم من وطأة الدمار، 

والتخريـب، والتعذيب الذي ينفذه نظام الأسـد 
الدول المسـتعمرة، وهي  بإشراف وبتوجيه من 

روسيا وإيران بشـكل رئيسي، بعد انسحاب 
الأمريـكان من شرق الفرات وبعد أن فرغوا 

بدورهـم من تدمير حواضره بالتعاون مع 
والإيرانيين. الروس  ومشغليه  النظام 

فالرئيس السـوري يتم استدعاؤه من قبل 
الروس الى قاعـدة حميميم ليقابل وزير الدفاع 
الروسي، وهـذا مالم يقبله مثلً، رئيس الوزراء 

العراقي الاسـبوع الماضي، عندما زار الرئيس 
الأمريكي ترامب قاعدة عين الأسـد في العراق.
اليوم يتم تقاسـم الثروات والأراضي وحتى 

القـوى الحاكمة، فعلي مملوك مع طاقم 
التعذيب والتشـليح الذي يتبـع له، صار ملكًا 

لإيران، وكذلك الحـرس الجمهوري والفرقة 
الدفاع  الى ميليشـيا  بالإضافة  الرابعة، 

والأفغانية،  الإيرانية،  والميلشـيات  الوطني، 
والعراقيـة، وحزب الله، الذيـن يحتلون ألوف 
القرى والبلدات في طول سـوريا وعرضها، 
الذي لا يقل  التبشير الطائفي  ويمارسون 
إرهابًا عن التبشير الداعشي، حيث يتفق 

الطرفـان على الحرب في الماضي الافتراضي، 
وليس في الحـاضر، ولا الحرب من أجل بناء 

أبدًا. المستقبل 
أما الروس فقد اسـتولوا على البترول، 

والغاز، والفوسـفات، والموانئ في طرطوس، 
الحربيـة، والمطارات وأهمها  والقواعد 

حميميم، وغيره العشرات من المطارات، 
والقطعات العسـكرية، التي تدار من موسـكو 

مباشرة، بالإضافـة الى الفيلق الخامس، 
وميليشـيات النمر وغيره من الخونة، ومن 

الروسي. العملاء للمسـتعمر 
روسيا أسـتولت على الاراضي السورية، 

وحولتها إلى مختربات لتجريب أكثر من 
300 نوع من أنواع الاسـلحة ولتدريب أكثر 
70 ألف عسـكري من الجنود والضباط  من 

والطياريـن الروس كما نقلـت صحيفة عنب 
3 كانون  بلدي عن وزيـر الدفاع الروسي في 

2019، كل ذلك فوق المدن والقرى  الثـاني 
التي تم تهجير أهلها بالأسـلحة الكلاسـيكية، 

وغير الكلاسـيكية من كيماويـة، وتكتيكية، 
لا تـزال مجهولة الآثار على الأرض، وعلى 
البشر في المسـتقبل، فقـد يمتد تأثير هذه 

الأسـلحة لعشرات السنين ودون توثيق ودون 
مطالبـات قانونيـة بالتعويض على المتضررين 

من الشـعب السوري، ودون سوق المجرمين 
من نظام الأسـد، ومن النظام الروسي، ومن 

الجرائم،  الإيـراني، لمحاكمتهم على  النظام 
التـي لا يزالـون يرتكبونها كل يوم، دون رادع 

أخلاقي. أو  قانوني 
المطالبـة بإحالة الوضع السـوري إلى لجنة 

تصفية الاسـتعمار، يعترب خطوة دفاعية 
عن المتضررين السـوريين من هذه الهجمة 

بل  للنظام،  التي سـهلت  الاستعمارية، 
وشـاركت مع النظام، في هذا التدمير 

والتهجير ظنًا منها أنهـا بريئة مما يطال 
الشـعب السوري من خسـائر كبيرة، فتوصيف 

سوريا كدولة مسـتعمَرة من قبل الروس 
والإيرانيين، يحمّلهم مـع النظام وزر الجرائم 
المروعة التي ارتكبوها بحق الشـعب السـوري، 

ولا يزالون يرتكبـون المزيد منها.
السورية  الثورة  نشـطاء وتنظيمات 

غير قادرين على صد الأسـلحة والقوى 
الاسـتعمارية، ولكن من الممكن كسـب المعركة 

القانونيـة، وتحميل الـدول المعنية وزر ما 
ارتكبته، مهما كانت هذه الدول قوية، 

وغير آبهة بالشـعب السوري، ولا بكرامة 
السـوريين، ولا ببلادهم التي صارت، وبكل 

أسـف، أرضًا للخراب، ولتجريب الاسلحة، 
وللتبشير الطائفي. 

)unwatch( 2018 ممثل سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري - 22 شباط
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"كان يعـود إلّي منتفخ الوجـه مزرقًا، 
التـي  الصفعـات  عرشات  بسـبب 
لهـا دفعـة واحـدة، وكانـوا  يتعـرض 
على  ويوقفونـه  عينيـه  يعصبـون 
حائـط ليضربـوه بقـارورات زجاجية 

العاريتين". قدميـه  على 
هكـذا تصف والـدة محمد لعنـب بلدي 
طـرق التعذيـب التـي تعرض لهـا ابنها 
في أثنـاء اعتقـال العائلـة كاملـة لدى 
فصيلي "الاتحـاد الإسلامي لأجنـاد 
لفرتة  الرحمـن"،  و"فيلـق  الشـام" 

سـنوات. الأربع  تجـاوزت 
وكانـت أم محمـد قـد اعتقلـت وهـي 
مـع  بتـوأم  الأول  الشـهر  في  حامـل 
"التعامـل  بتهمـة  وابنهـا،  زوجهـا 
أخـذ  يتـم  أن  دون  النظـام"  مـع 
توقيعهـم على أي ضبـط، أو يُسـمح 
عنهـم،  يدافـع  محـامٍ  بتوكيـل  لهـم 
كما لم يتـم عرضهـم على أي جهـة 
قضائيـة، وعندمـا كانوا يسـألون عن 
سـبب توقيفهـم كانـت الإجابـة غير 
مفهومـة وغير مقنعـة: "إنتو خاص 

طفـور!". سـليمان  لأبـو 
خسرت السـيدة أحد جنينيهـا وحُرمت 
عمـر  في  الرضاعـة  مـن  رضيعتهـا 
تسـعة أشـهر، لكـن الأقسى مـن ذلك 
أنهـا كانـت تجُرب على رؤيـة ابنهـا 
وهو يتعـرض للتعذيب، عـن ذلك تقول 
لعنب بلـدي "كانوا يعذبـون ابني بطرق 
وحشـية، وللإمعـان في تعذيبـي كانوا 
لأراه  زجاجيـة  غرفـة  في  يضعوننـي 
وهـو يعُذب، كما كانوا يُسـمعون ابني 

صـوتي عندمـا يتـم تعذيبي".
قفـص  في  وضعـوه  "مـرة  وتتابـع، 
للأرانـب وأغلقـوا الباب عليـه، وأخرى 
في مصعـد مهجـور، كما وصـل بهم 
الأمـر لإطلاق النـار عليه من مسـدس 
وهمـي. كل ذلـك كان يتـم على مرأى 
وهـم  العماليـة  عـدرا  معتقلي  مـن 

شـهود على كل ما حـدث".
وعلى الرغم مـن شـناعة الحادثة، لم 
يبتكـر الفصيلان المتهمان بها شـيئًا 
جديـدًا، بـل أضافا وسـائل تعذيب لتلك 
التـي يمارسـها النظام بحـق الأطفال 
أمنيـة  تهـم  خلفيـة  على  المعتقلين 

لآبائهم. موجهـة 
عمـر، مـن الغوطـة الشرقيـة، اعتُقل 
سـجون  في  وطفليـه  زوجتـه  مـع 
النظام السـوري لمدة سـنة وشـهرين، 
الطفلان عـن والديهما،  أبُعـد فيهـا 
وعُـزلا في دار للأيتـام، وكانت الكبرى 
بعمر سـنة وشـهرين والأصغر رضيع 

لم يتجـاوز أربعين يومًـا.
يقـول عمـر، الـذي طلـب عـدم نرش 
اسـمه الكامـل، لعنـب بلـدي، "أخذونا 
لشـعبة  التابـع  المنطقـة  فـرع  إلى 
المخابرات العسـكرية والمعروف باسـم 

)الفـرع 227(. كانت تهمتي المشـاركة 
في العمـل الثـوري، أمـا زوجتـي فقد 
تـم احتجازهـا دون توجيـه أي تهمـة 
سـيبقونها  بأنهـم  وأخبروهـا  لهـا، 

لديهـم ليتـم التبـادل عليهـا".
ويتابـع، "حرموا طفلي مـن الرضاعة، 
وطـوال فرتة اعتقالنـا لم نكـن نعرف 
أي شيء عـن طفلينـا أو مـا حـلّ بهما 
وعندمـا كنـا نسـأل عنهما لم نكـن 

إجابات". أي  نتلقـى 

كل الأطراف احتجزت أطفالً
"الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان" 
وثقـت مـا لا يقـل عـن 4486 طفلاً 
لا يزالـون قيـد الاعتقـال أو الاختفـاء 
القرسي على يـد الأطـراف الرئيسـة 
 2011 آذار  منـذ  سـوريا  في  الفاعلـة 

 .2018 31 مـن كانـون الأول  حتـى 
لم  "المتشـددة"  والفصائـل  النظـام 
تلـك  مارسـت  التـي  الوحيـدة  تكـن 
الانتهـاكات بحق الأطفـال، إذ لم تبرئ 
بينهـا  ومـن  عـدة،  جهـات حقوقيـة 
وحقـوق  للعدالـة  "أورنمـو  منظمـة 
بعنـوان  لهـا  تقريـر  في  الإنسـان" 
"أطفـال خـارج الذاكـرة"، و"الشـبكة 
أغلـب  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
تلـك  ممارسـة  مـن  الرصاع  أطـراف 

الانتهـاكات.
ووفـق إحصائية للشـبكة، فـإن قوات 
النظام السـوري مسـؤولة عن اعتقال 
3168 طفلاً، 2747 منهم ذكور و421 
المعارضـة  في  فصائـل  بينما  إنـاث، 
المسـلحة كانت مسـؤولة عـن احتجاز 
الذكـور، و65  244 مـن  309 أطفـال، 

الإناث. مـن 
الذاتيـة" )بشـكل  أمـا قـوات "الإدارة 
الاتحـاد  حـزب  قـوات  رئيـس 
عـن  مسـؤولة  فهـي  الديمقراطـي( 
احتجـاز 592 طفلاً، 289 مـن الذكور 
تحتجـز  بينما  الإنـاث،  مـن  و303 

"التنظيمات الإسلامية المتشـددة 417 
طفلاً، بينهـم 393 مـن الذكـور و24 

الإنـاث.  مـن 

عمو هون حرقني!
مـن  هـم  الأطفـال  أن  اعتبـار  وعلى 
الفئـات الأكثر ضعفًـا، فإن مثـل هذه 
الممارسـات ترتك لديهـم آثـارًا صحيـة 
ونفسـية شـديدة الوطـأة، قـد ترافـق 
الطفـل إلى مراحـل متقدمة مـن حياته.

محمـد، الـذي كان معتقلاً في الغوطة 
الشرقيـة، يعـاني مـن حالـة نفسـية 
تصفهـا والدتـه بــ "المتأزمـة"، فتقول 
لعنب بلـدي إنـه "يتكلم مع الجـدران"، 
أمـا ابنتهـا التـي ولـدت داخـل مـكان 
الاحتجـاز، فهي ذات سـلوك "عدواني".

للعلاج  اليـوم  الطفلان  ويخضـع 
النفسي في منظمة "أوسـوم" الطبية، 
إلى جانـب والدتهما التي لا تـزال تعُالج 
من الأمراض النفسـية والجسـدية التي 

الاعتقال. أصابتهـا جـراء 

المرشف  سـاطو،  محمـد  الطبيـب 
للأمـراض  سرمـدا  لوحـدة  الطبـي 
منظمـة  في  والعقليـة  النفسـية 
"أوسـوم"، يرى أن مثل هـذه الظروف 
التـي يتعـرض لهـا الأطفـال يمكن أن 
تسـبب "اضطـراب مـا بعـد الصدمة"، 
الـذي ترتبـط بـه أعـراض مثـل "القلق 
والاكتئـاب والغضب والأرق والشـكاوى 
التـي ليس لها تفسير طبـي"، أما لدى 
المراهقين "فيسـود سـلوك المخاطـرة، 
وتشـيع مشـكلات اسـتخدام الكحـول 

والمخـدرات".
ويضيـف الطبيـب، "الأشـخاص الذيـن 
يعانـون مـن اضطـراب الشـدة مـا بعد 
الصدمـة كثيراً مـا يشـعرون بأنهم في 
خطر ويشـعرون بتوتر شـديد ويبقون 
دائما على حذر مـن الخطـر"، وهو ما 
ينطبـق على حالة ابنـة عمـر، التي تم 
إيداعها في دار أيتـام إثر اعتقال والديها 

النظام. لـدى 
يصـف عمـر الوضـع النفسي لطفلته 

بعـد الإفـراج عنـه وعـن زوجتـه، ولم 
شـمل العائلة فيقـول، "عندمـا خرجت 
طفلتـي مـن الميتـم كانـت تعـاني مـن 
قدمهـا،  في  سـيجارة  بعقـب  حـرق 
وكانـت تقـول )عمـو هـون حرقنـي(، 
فكانـت تخاف مـن الرجـال، وبقيت لمدة 
سـتة أشـهر تمتنع عن الاقتراب مني أو 

مـن أي أحد مـن الرجـال".
ولا تـزال الطفلـة حتى اليـوم تعاني من 
آثار نفسـية مما تعرضت له، كالشـعور 
بالخـوف والانـزواء والعزلـة، وذلك رغم 
مـرور أكثر مـن أربـع سـنوات على 

الحادثة، بحسـب مـا أكـده والدها.
الرضيـع، يقـول  وعـن وضـع طفلـه 
عمـر إنـه وبعـد خروجـه تعـرف عليه 
بسـبب شـبهه الكبير بـه، ولـولا ذلك 
لمـا تأكد أنـه ابنـه، ونظرًا لصغر سـنه 
عنـد أخـذه إلى الميتم وعنـد الإفراج عن 
والديـه كان التعامـل معـه أسـهل من 
التعامـل مـع أختـه، والآثار النفسـية 

عليـه أخـف وطأة.

كانوا يعذبون ابني 
بطرق وحشية، وللإمعان 

في تعذيبي كانوا 
يضعونني في غرفة 

زجاجية لأراه وهو يُعذب، 
كما كانوا يُسمعون 

ابني صوتي عندما يتم 
تعذيبي

بجريرة آبائهم.. 

أطفال يذوقون 
مرارة الاعتقال

يتوزعون حسب الجهات الفاعلة إلى: 
قوات النظام السوري:

3168 طفلً بينهم 2747 طفلً و 421 طفلة.

قوات الإدارة الذاتية:
 )بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي  فرع حزب العمال الكردستاني( 

592 طفلً، بينهم 289 طفلً و 303 طفلة. 

التنظيمات الإسلامية المتشددة: 

 417 طفلً، بينهم 393 طفلً و 24 طفلة. 
تنظيم داعش: 396 طفلً، بينهم 372 طفلً، و 24 طفلة. 

هيئة تحرير الشام : 21 طفلً. 

فصائل في المعارضة المسلحة: 
309 أطفال، بينهم 244 طفلً، و 65 طفلة.

4486 طفلً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد 

الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا منذ أذار 2011 حتى 31 

كانون الأول 2018.

لم يكن محمد يتجاوز ستة أعوام من عمره حين اختبر 
أقسى ما تعرّض له الكبار في الحرب، تعذيبٌ جسديّ 
ومِحَن نفسية حادة، واحتجاز لمدة أربعة أعوام ونيّف 

على يد فصيلين في الغوطة الشرقية، خرج منها صبيًا 
النفسيّة. بالصدمات  محملً 
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خلـف قضبـان حديديـة دفُنت أحالم آلاف 
الأطفال السـوريين على مدى ثمانيـة أعوام، 
دون مبررات منطقيـة، ودون مراعاة شروط 
الاحتجـاز التـي تحافظ على جـزء من كرامة 

الطفـل، وتراعي جسـده الهش.
رغـم ذلك، لم تحظَ قضيـة الأطفال المعتقلين 
عىل  سـواء  كبير  بنقـاش  سـوريا  في 
المسـتوى الإعلامـي أو الحقوقـي، وهـو ما 
دفـع منظمـة "أورنمـو للعدالـة وحقـوق 
الإنسـان" في أيـار من العـام الماضي، إلى 
إصـدار تقريـر بعنـوان "أطفـال خـارج 
الذاكرة" وثقـت فيه احتجـاز 2443 طفلً 
في سـوريا منـذ عـام 2011 حتـى تاريخ 

التقرير. نشر 
ومـن بني الأطفـال المحتجزيـن، بحسـب 
التقريـر، 106 دون سـن الخامسـة و193 
12 سـنة  إلى  طفاًل بني سـت سـنوات 
و1701 طفل بين 13 سـنة إلى 18 سـنة، 
كما وثـق التقريـر اعتقـال 443 طفلً لم 

تعُـرف أعمارهـم عىل وجـه الدقة. 
دون  طفاًل   152 أن  إلى  التقريـر  ولفـت 
سـن الثامنـة عشرة لقـوا حتفهـم خالل 
فرتة اعتقالهـم، بينهـم 138 طفاًل مـن 
الذكـور، و14 مـن الإنـاث، اثنتـان منهـن 

الخامسـة.  دون سـن 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  لكـن 
الإنسـان"، المتخصصة بتوثيـق الانتهاكات 
في سـوريا، تمتلـك إحصائيـة أخرى تصل 
تقريبـًا إلى ضعف عدد الأطفـال المعتقلين 

الذيـن وثقتهـم "أورنمـو".
وبحسـب الإحصائيـة التي حصلـت عليها 
عنـب بلـدي، فـإن مـا لا يقـل عـن 4486 
طفاًل لا يزالون قيـد الاعتقـال أو الاختفاء 
الرئيسـة  الأطـراف  يـد  عىل  القرسي 
الفاعلـة في سـوريا منـذ آذار 2011 حتى 

31 مـن كانـون الأول 2018. 
وبحسـب نـور الخطيـب، مسـؤولة قسـم 
المعتقلني في "الشـبكة السـورية لحقوق 
عـن  تعبر  الحصيلـة  فـإن  الإنسـان"، 
"الحـد الأدنى من الانتهـاكات الحاصلة في 
الواقـع"، مشيرة إلى صعوبـات تعرتض 
توثيـق الأطفـال المعتقلني، و"أهمها عدم 
قـدرة عائالت الضحايـا عىل التبليغ عن 

الانتهـاك بشـكل آمـن دون خـوف".
وتضيـف الخطيب لعنب بلـدي أن "غالبية 
مرافقني  كانـوا  المسـجلين  الضحايـا 
لذويهـم في أثنـاء الاعتقـال، وأيضًـا هناك 
حالات ليسـت بقليلـة اعتقل فيهـا الأطفال 
بعـد توجيـه تهـم لهـم أو بدافـع الانتقام 

مـن ذويهـم واتخاذهـم كرهائن".
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وتلقـي 
الإنسـان" ومنظمـة "أورنمـو" بالمسـؤولية 
بشـكل رئيس عىل قـوات النظام السـوري 
التـي تعتقـل العـدد الأكبر مـن الأطفـال، 
المسـلحة  المعارضـة  فصائـل  جانـب  إلى 
والتنظيمات "المتشـددة" والقـوات الكردية.

معايير  الأحمـر"..  "الهالل  برعايـة 

تطبيقهـا يتـم  لا  للاحتجـاز 
لمنظمـة  التنفيذيـة  والمديـرة  الحقوقيـة 
الإنسـان"،  وحقـوق  للعدالـة  "أورنمـو 
سـيما نصـار، أوضحـت لعنـب بلـدي أنه 
ومنـذ عـام 2011 أوكل النظـام السـوري 
لـ "الهالل الأحمر" مهمة رعايـة الأطفال 
الذيـن يتـم احتجازهـم مع أهاليهـم، وذلك 
ضمـن شروط ومعايير محـددة تضمنهـا 
القـرار، لكـن ذلك "بقـي حبراً عىل ورق 

ولم يطُبّـق عىل الإطالق".
القـرار،  نـص  أن  إلى  نصـار  وأشـارت 
الـذي يمتنـع النظـام عـن نشره، يتطابق 
ويتضمـن  الدوليـة  الاتفاقيـات  مـع 
فـرض التعامـل مـع الأطفـال المحتجزيـن 
بحسـب فئاتهم العمريـة، إذ ينـص القرار 
الأطفـال  ومراعـاة  المعاملـة  عىل حسـن 
المحتجزيـن ممـن هم دون سـن السـابعة 
وحديثـي الوالدة وكذلـك النسـاء الحوامل 
إلى جانـب احتجازهم بأماكـن خاصة، كما 
يحمّـل القـرار "الهلال الأحمر" مسـؤولية 
تأمني المسـتلزمات الصحيـة للمواليـد من 

حليـب وحفاضـات.
ولفتـت نصـار إلى أن الوقائـع تشُير إلى 
أنـه لم يكـن هنـاك أي التـزام جـدي بهذا 
القـرار، إذ ارتبطت ظـروف احتجاز المواليد 
بخلفيـة وأسـباب اعتقـال الأم ذاتهـا، كما 
أن معظـم ولادات النسـاء الحوامل تتم في 
مراكـز الاحتجـاز المختلفـة والتـي تنعـدم 
فيهـا الرعايـة الصحيـة وتنخفـض فيهـا 

النظافـة لأدنى المسـتويات، مـا يعرضهـنّ 
للخطر. ومواليدهـنّ 

أنـه وفي سـجن عـدرا  وأضافـت نصـار 
عىل سـبيل المثـال يخُصـص مـن حليـب 
لم  حـال  وفي  معينـة،  كميـات  الأطفـال 
تكفِ هـذه الكميـات حاجة الأطفـال يقُدم 
لهم الحليـب المخصص للكبـار، دون الأخذ 
بعني الاعتبـار خصوصيـة صحـة الطفل 
أو وصولـه إلى حالـة الشـبع مـن عدمها.

أطفال الـ "SOS".. بحكم المختفين 
قسريًا 

غالبـًا مـا يتـم نقـل الأطفـال الذيـن يعُتقل 
 "SOS" ذووهـم إلى "دار رعاية" تدُعـى الـ
في منطقـة قدسـيا بريـف دمشـق، أما في 
حـال ولد الطفـل داخل الفـرع الأمني فغالبًا 
مـا يرتك مـع والدتـه فرتة معينـة بهدف 

الحصـول عىل الرضاعـة الطبيعية.
الحقوقيـة سـيما نصـار أشـارت إلى أنـه، 
وفي معظـم الحـالات، يتـم إنـكار وجـود 
الأطفـال عندمـا يتـم السـؤال عنهـم مـن 
قبل أهـالي المعتقلني، كما تقُابـل محاولة 
أن  مبينـةً  غالبًـا،  بالرفـض  اسرتدادهم 
التعامل مـع الطفل في الــ "SOS" يكون 
كانـت  إذا  ومـا  والدتـه،  جـرم  بحسـب 
لـدى  كبير  بشـكل  عليهـا  "مغضـوب" 

أم لا. النظـام 
 "SOS" الــ  إدارة  أن  نصـار  وأوضحـت 
تعامـل أبنـاء المعتقلني معاملـة تمييزيـة 

المركـز  في  الموجوديـن  أقرانهـم  عـن 
الأطفـال  هـؤلاء  إن  إذ  أخـرى،  بظـروف 
والتكفّـل  لهـم  والتبرع  زيارتهـم  يمكـن 
أمـا  احتياجاتهـم،  وتغطيـة  بمصاريفهـم 
أطفـال المعتقلني فهـم محرومـون من كل 
هـذه الميزات، وتبُرر الإدارة ذلك بـأن أطفال 

المعتقلني هـم "مسـؤولية الحكومـة". 
وبينّـت نصـار أن أطفـال المعتقلني هـم 
في  وأنهـم  قسريـًا،  المختفني  بحكـم 
منظمتهـم )أورنمو( يدُرجونهـم في قاعدة 
بيانـات المختفني قسريـًا رغـم معرفتهـم 

وجودهـم. بمـكان 
فطالمـا لم تعرتف الــ "SOS" بوجودهم 
بسـجن  الموجوديـن  حكـم  في  فهـم 
حكومـي، مؤكـدة أن وضع هـؤلاء الأطفال 
الاختفـاء  تعريـف  مـع  تمامًـا  ينطبـق 
"أشـخاص  إلى  يشير  والـذي  القرسي 
تحتجزهـم الحكومـة وترفـض الاعرتاف 
حقوقهـم  مـن  وتحرمهـم  بوجودهـم 

والمدنيـة". القانونيـة 
وأكـدت نصـار أن حالات احتجـاز الأطفال 
مـع أهاليهـم لا تـزال مسـتمرة إلى وقتنـا 
الحـالي، وأضافت "لا نزال نسـمع قصصًا 
مشـابهة، فمنـذ أشـهر قليلـة ولـدت امرأة 
حامـل في أثنـاء التحقيـق معهـا مـن قبل 
أجهـزة النظـام ليتـم تفريقهـا عـن ولدها 
وأخـذه إلى الــ SOS، وإلى الآن لم تفُلـح 
محـاولات أهـل المعتقلة باسرتجاع الطفل 
لتربيتـه، رغـم تحويلها إلى سـجن عدرا".

منـذ شـهر آذار في عـام 2013 اعتقـل 
وبطلـة  الطبيبـة  السـوري  النظـام 
الشـطرنج السـابقة رانيـا العباسي مع 
والذيـن  السـتة،  وأطفالهما  زوجهـا 
كانـت ترتاوح أعمارهم آنـذاك بين ثلاث 
سـنوات وخمـس عرشة سـنة، ليـدوم 
اعتقالهـم حتى لحظـة كتابـة التقرير.

ومنظمات  الدوليـة  العفـو  منظمـة 
حقوقية وإنسـانية عدة، قاموا بحملات 
مختلفة للتعريف بقضيـة الطبيبة رانيا، 

كما ناشـدوا النظـام السـوري لإطلاق 
سراحهـا وعائلتهـا، لكن النظـام لم يبدِ 
أي اسـتجابة بـل إنـه لا يـزال يرفـض 

لديه. بوجودهـم  الاعرتاف 
الأخبـار التي وصلـت عن رانيـا لعائلتها 
كانـت شـحيحة للغايـة وفق مـا صرح 
إخوتهـا لوسـائل الإعلام في أكثر من 
مناسـبة، كما أنهـم تعرضـوا للابتـزاز 
ودفعـوا مبالـغ هائلـة دون أن يتمكنـوا 
مـن الحصـول على معلومـات كافيـة 

ووافيـة عـن وضعهـا وأبنائها. 
أسـامة العباسي، شـقيق الطبيبة رانيا، 
وفي آخـر تصريح لـه لراديـو "روزنة"، 
في شـهر آذار مـن عـام 2018، أشـار 
وصلـت  التـي  الأخبـار  آخـر  أن  إلى 
خمـس  بعـد  شـقيقته  اعتقـال  عـن 
تعـود إلى شـهر تمـوز مـن  سـنوات 
العـام نفسـه، وأن آخـر الروايـات التي 
وصلتهـم أنهـا وزوجهـا موجودان في 
سـجن صيدنايا، بينما الأطفال السـتة 

محتجـزون في شـقة خاصـة يرشف 
عليهـا الأمـن العسـكري.

الوحيـدة  المعلومـة  أن  أسـامة  وبينّ 
والموثقـة التـي يمتلكونهـا هـي فقط 
أن الفرتة الأولى لاعتقـال عائلـة رانيا 
كانـت من قبل فـرع الأمن العسـكري، 

لوجـود شـهود على الحادثة.
وتؤكـد عائلـة العبـاسي أن ابنتهـم لم 
ولم  سـياسي،  نشـاط  أي  لهـا  يكـن 

معـارض. حـزب  لأي  تنضـم 

رشـا شربجي وأولادها الخمسـة كانـوا ضحايا 
الاعتقـال في سـجون النظام، وأيضًـا بلا تهمة.

رشـا ابنـة مدينـة داريـا اعتُقلت وهـي حامل 
بتـوأم، مع أبنائهـا الثلاثة وشـقيقتي زوجها، 
إذ تـمّ اقتيادهـم جميعًا في أثناء اسـتصدارهم 
جوازات السـفر من مركـز الهجـرة والجوازات 
زوجهـا  على  الضغـط  بهـدف  دمشـق،  في 
الـذي كان مطلوبـًا لـدى النظام بتهمـة تجارة 

الأسـلحة. وحيازة 
تصـف رشـا لعنـب بلـدي مـا عانته مـن تعب 
مـع  اعتقالهـا  أثنـاء  في  وجسـدي  نفسي 
أطفالهـا، فبعـد انتهاء التحقيـق معها وُضعت 
في زنزانـة منفردة مـع أطفالهـا الثلاثة بفرع 

المخابـرات الجويـة بمنطقـة المزة.
في ظـل ظـروف صعبـة للغايـة كانـت رشـا 
أطفالهـا  تلُهـي  أن  معاناتهـا  رغـم  تحـاول 
عما يحيـط بهـم وأن تنسـيهم ظلام السـجن 

السـجانين. وتعامـل 
بالأصعـب  رشـا  تصفهـا  التـي  الفرتة  أمـا 
فكانـت فرتة الـولادة ومـا تلاهـا مـن إبعـاد 

عنهـا. أطفالهـا 
تقـول رشـا "كان الوضع سـيئًا للغايـة، كانت 
ولادتي قيصريـة في مشـفى لم أتمكـن مـن 
معرفة اسـمه، وسـط حراسـة أمنية على باب 
الغرفـة، وفي غيـاب أي مظهـر للنظافـة، وبعد 
الـولادة لُفّت طفلتاي بقطنٍ فقـط، قطن ودم".

بعـد عودتهـا إلى السـجن أخبرها السـجانون 
 ،"SOS" أنهـم سـيأخذون أطفالهـا إلى ميتـم
الأمـر الـذي كان له كبير الأثر على نفسـيتها 
التي سـاءت بشـكل كبير، لتغيـب بعدها أخبار 
أطفالهـا عنهـا بشـكل كامـل إذ لم تتمكن من 
رؤيتهـم بعد ذلك سـوى لعرش دقائـق نتيجة 
الضغـط الشـديد وتصاعـد الاحتجاجـات مـن 

قبل النسـاء المعتقلات لرؤيـة أبنائهن.
اعتقالهـا  مـن  سـنوات  ثلاث  نحـو  وبعـد 
خرجـت رشـا إلى الحريـة في صفقـة تبـادلٍ 
للأسرى، لتجتمـع مجـددًا مـع أطفالهـا في 

لقـاء وصفتـه بــ "الحلـم والمعجـزة".

طفلان يلعبان في درعا - تشرين الأول 2016 )عنب بلدي(

الطبيبة رانيا العباسي قبل الاعتقال )إنترنت(  

"خارج الذاكرة"..

أطفال مغيّبون في الأفرع والمياتم

رانيا العباسي وأطفالها الستة مغيبون حتى اليوم

رشا شربجي وأطفالها.. 
ناجون بمعجزة
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ترتك تجربـة اعتقـال الأطفـال وإبعادهم 
عـن أهاليهم آثـارًا كبيرةً على شـخصيتهم 
ونفسـيتهم ومسـتقبلهم، وتشـكل العودة 
إلى الحيـاة الطبيعيـة بعـد الإفـراج عنهم 
اسـتمرارًا لمعاناتهـم، لما فيها مـن مجهول 
وتصـورات غير واضحة عما سـيأتي في 
المسـتقبل، كما أن عـدم فهمهم مـا يجري 
نتيجـة تسـارع الأحـداث وشـدتها يزيـد 
مـن شـعورهم بالخـوف والقلـق والتوتر 

الدائم. 
يتسـبب  الفيزيولوجـي  المسـتوى  عىل 
الاعتقـال أيضًـا في مشـاكل صحية كثيرة، 
إذا يحتجـز الأطفـال في سـن النمـو في 

ظل ظـروف غير صحيـة عىل الإطلاق، 
كما قد تنعكـس الأعـراض النفسـية على 

الجسم. سالمة 

العزلة والغضب والخوف.. أبرز الأعراض 
النفسية

اختصاصيـة الدعـم النفسي الاجتماعـي 
بلـدي  لعنـب  تتحـدث  سـالمة،  سماح 
الأطفـال  لتعـرض  النفسـية  الآثـار  عـن 
الإبعـاد  أو  كالاعتقـال  صادمـة  لتجربـة 
عـن الوالدين ووضعهـم في المياتـم، وهو 
أو  الصـادم  بالحـدث  مـا يمكـن وصفـه 

عليهـم. الخطير 

وتوضـح سـالمة أن الدراسـات تشير إلى 
وجـود علاقـة واضحة بين تعـرض الطفل 
للصدمـات والأحـداث الخطيرة، وتطـور 
الوظائـف الدماغيـة لديـه، بالإضافـة إلى 
تأثـر نمـوه، وظهـور ميـل لديـه للعنـف 

والعـدوان، ونوبـات غضـب مفاجئة.
ومـن الممكـن، بحسـب سـالمة، "أن يصبح 
الطفـل انعزاليًـا يحـب الوحـدة ويبتعـد 
عـن التفاعـل الاجتماعـي، كما قـد يعاني 
مـن الخـوف من أشـياء محددة قـد يكون 
لهـا ارتباط بالحـدث الصادم، كأن يشـعر 
بالخـوف عند سماعه صوتـًا مرتفعًا لأنه 
يذكـره بالتجربـة، ولأنـه كان يسـمع في 
السـجن صوت صراخ وأصـوات مرتفعة".

وتتابـع سـالمة أنه مـن الآثار المهمـة أيضًا 
ظهـور قلـق الانفصـال لـدى الطفـل، إذ 
الشـديد  بالخـوف  شـعور  لديـه  يتولـد 
لابتعـاد والديـه عنـه أو الانفصـال عنهما، 
وربمـا كان الطفـل قبـل الحادثـة يتمكن 
مـن النـوم منفـردًا أو في غرفـة منفصلـة 
عـن والديـه، لكنـه بعدهـا لم يعـد يتمكن 
مـن مفارقـة والديـه حتـى لفرتات قليلة.

عـام  وبشـكل  أنـه  إلى  سـالمة  وتلفـت 
الأطفـال  عىل  النفسـية  الآثـار  تختلـف 
التـي يمـرون  العمريـة  المرحلـة  بحسـب 
بهـا، فمثاًل الآثـار النفسـية التـي يعاني 
منهـا الطفـل البالـغ مـن العمـر خمسـة 

عشر عامًـا تختلـف عنهـا في عمـر ثلاث 
سـنوات.

 
أطفال لا ينمون بالشكل السليم

الطبيـب أكرم خـولاني، وهـو اختصاصي 
فرتة  خالل  شـاهد  الأطفـال،  طـب  في 
اعتقالـه في "الأمـن العسـكري" بدمشـق 
وعايـن  معتقلني،  أطفـالً   ،3013 عـام 

مشـاكلهم الصحيـة عـن كثـب.
وعـن ذلك، يقـول لعنب بلـدي إن الأطفال 
لمشـاكل  يتعرضـون  كانـوا  المعتقلني 
لمـا  مشـابه  الأول  نوعني،  مـن  جسـدية 
يتعـرض له الكبـار مـن ضرب وتعذيب ما 
يـؤدي إلى الكسـور والرضـوض، إضافـة 
النظافـة في  قلـة  نتيجـة  الإسـهالات  إلى 
الغذاء والمـاء، والجو السـيئ في المعتقلات 
مـا يـؤدي إلى أمـراض إنتانيـة متنوعـة.

أما الآخـر فهو خـاص بالأطفـال، ويتعلق 
بشـكل رئيسي بالنمـو، فجسـم الأطفال 
بحاجـة إلى نوعيـة وكمية غـذاء محددين، 
كما يحتاج نمـو العظـام إلى فيتامين "د" 
الـذي يحتـاج إلى تعرض الطفل للشـمس 
وهو الأمـر الصعب في المعتقالت المظلمة.

الأطفـال  "معظـم  خـولاني،  ويضيـف 
الذين شـاهدتهم في المعتقـل تظهر عليهم 
علامـات سـوء التغذيـة من نحـول وبروز 

الشـعر". وتسـاقط  العظام 

وعـن الأثـر البعيـد لهـذه الظـروف يقول 
خـولاني، "بعـض كسـورهم ورضوضهم 
يمكـن أن تعُالـج، وفي حالـة أخـرى قـد 
تتحـول إلى التهابـات وتـؤدي إلى الوفاة، 
أمـا ما يتعلـق بسـوء التغذية فيـؤدي إلى 
تأخـر في النمو، فـإذا خـرج الطفل خلال 
فرتة قصيرة يمكـن أن يعوّض ذلـك، أما 
في حـال كان الأطفال في عمـر 13 أو 14 
عامًـا، وقضـوا فرتة طويلـة في الاعتقال 
فـإن وصولهـم إلى مرحلة البلوغ سـتقلل 
الجسـم  العالج وسـيبقى شـكل  فـرص 
لـن  التغذيـة  سـوء  وعلامـات  مشـوهًا، 

. " تختفي
يعـاني  أن  يمكـن  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الأطفـال مـن انعكاسـات الحالة النفسـية 
اختصاصيـة  فبحسـب  الصحـة،  عىل 
الدعـم النفسي الاجتماعي سماح سـالمة، 
قد يعـاني الأطفال مـن التبول الالإرادي، 
ومشـاكل في اللفـظ مثـل التأتـأة، وفرط 
حركـة منشـأه عـدم الإحسـاس بالأمـان.

والانتبـاه،  التركيـز  ضعـف  إلى  إضافـة 
وصعوبـات في النوم تتمثـل بنوم متقطع 
إذ  كوابيـس،  أو  قليلـة  نـوم  سـاعات  أو 
مـن الممكـن أن يسرتجع الطفـل الحـدث 
الصـادم على نحـو متكرر وهو مـا يدخله 
في اضطـراب يطُلـق عليـه اضطـراب مـا 

الصدمة. بعـد 

السـورية  القوانني  أي نـص صريـح في  لم يـرد 
يجُـرم الاختفاء القرسي كما هـو وارد في القوانين 
الدوليـة، واختفـى أي وصـف قانـوني واضح لهذه 
الجريمـة وأركانهـا في حال ممارسـتها عىل نطاق 
واسـع وممنهـج، كما لم يتـم تخصيـص الأطفـال 
بنصـوص محـددة فيما يتعلـق بجريمـة الاختفاء 

. لقسري ا
تعريـف  عىل  القانونيـة  النصـوص  واقتصرت 
الاختطـاف والإخفـاء المرتكـب في حـالات فرديـة 
مـن قبـل أفـراد أو عصابات في حـالات محددة، في 
ظـل مجموعة مـن القوانني الاسـتثنائية والأحكام 
والتشريعـات  الدسـتور  خالفـت  التـي  العرفيـة 
السـورية، والتـي أصدرتها الحكومة علنًا أو بشـكل 

غير معلـن، تسـاعد عىل الإفالت مـن العقاب.

"الحرية حق مقدس".. ولكن
تقريـر  وكاتـب  القاسـم،  إبراهيـم  المحامـي 
"أطفـال خـارج الذاكرة"، قـال في لقـاء مع عنب 
بلـدي إنـه عىل الرغـم من عـدم انضمام سـوريا 
إلى "الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأشـخاص مـن 
الحكومـة  عىل  يتوجـب  القرسي"،  الاختفـاء 
الحظـر  هـذا  القرسي، لأن  الاختفـاء  تحظـر  أن 
العـام،  الـدولي  القانـون  قواعـد  إحـدى  هـو 

وسـوريا ملزمـة قانونيًـا بميثـاق الأمـم المتحـدة 
والاتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة الخاصـة بحقوق 
فيما  سـيما  لا  عليهـا،  صادقـت  التـي  الإنسـان 

الطفـل. بحقـوق  يتعلـق 
نـص  السـوري،  الدسـتور  أن  "مـع  وأضـاف، 
صراحـة على كـون الحريـة حقًا مقدسًـا، وواءمه 
في ذلـك قانـون أصـول المحاكمات الجزائيـة في 
حجـز  جـواز  عـدم  لجهـة  و252،   242 مـواده 
حريـة الأفـراد في غير الأماكـن المخصصـة لذلك 
أن  إلا  ذلـك،  عـن  بالإعالم  المواطنني  وواجـب 
هـذه النصـوص بقيـت عمليًا غير مطبقـة، وهو 
مـا ينطبـق بطبيعـة الحـال عىل الأطفـال، الذيـن 
يعانـون أيضًا مـن المحاكـم والقوانين الاسـتثنائية، 
واسـتمرار سياسـة الاعتقـالات والاختفـاء القسري 

العامة". الحريـات  والتضييـق عىل 
القوانني  مـن  مجموعـة  إلى  لفـت  القاسـم 
مـن  الإفالت  عىل  سـاعدت  التـي  والمراسـيم 
حـالات  ازديـاد  في  بالتـالي  وأسـهمت  العقـاب، 
الاختفـاء القرسي بحـق الأطفـال بشـكل ممنهج 
وواسـع النطـاق، إذ قامـت غالبية الأفـرع الأمنية 
التابعـة للحكومـة السـورية والقوى والميليشـيات 
بعـدة  الجريمـة  هـذه  بارتـكاب  لهـا،  التابعـة 
التعسـفي  الاعتقـال  عقـب  كالإخفـاء  أشـكال، 

مبـاشرة، أو في مرحلـة لاحقـة مـن الاحتجاز، أو 
لدى مراجعـة ذوي الأطفـال المعتقلني والمختفين 
للسـلطات الحكوميـة السـورية للاستفسـار عـن 

أبنائهـم. مصير 

اتفاقية الطفل.. سوريا مصادقة وغير ملتزمة
"الشـبكة  في  المعتقلني  قسـم  مديـرة  تشير 
الخطيـب،  نـور  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
إلى أن مـا يجـري في مراكـز الاحتجـاز التابعـة 
"حقـوق  اتفاقيـة  نـص  تمامًـا  يخالـف  للنظـام 
الطفـل" التـي صادقـت عليهـا الجمعيـة العامـة 
للأمـم المتحـدة عـام 1989، والتي يعتبر النظام 

عليهـا. مصادقـًا  طرفـًا 
الطفـل نصـت  اتفاقيـة  الخطيـب "في  وتضيـف 
مـن  طفـل  أي  يحـرم  )ألا  عىل  )ب(   37 المـادة 
حريتـه بصـورة غير قانونيـة أو تعسـفية، ويجب 
أن يجـرى اعتقـال الطفـل أو احتجازه أو سـجنه 
وفقًـا للقانـون ولا تجـوز ممارسـته إلا لملجأ أخير 

مناسـبة(". زمنيـة  فرتة  ولأقصر 
وتؤكـد اتفاقية الطفـل المـادة 37 )ج( على ضرورة 
تعرضـه  حـال  في  بإنسـانية  الطفـل  معاملـة 
للاعتقـال والحجـز "يعامـل كل طفـل محـروم من 
حريتـه بإنسـانية واحرتام للكرامـة المتأصلـة في 

الإنسـان، وبطريقـة تراعـي احتياجات الأشـخاص 
الذيـن بلغوا سـنه. وبوجه خاص، يفضـل كل طفل 
محـروم مـن حريته عـن البالغني، مـا لم يعتبر أنّ 
مصلحـة الطفـل الفضىل تقتضي خالف ذلك".

ووفـق الاتفاقيـة ذاتهـا "للطفل الحـق في الدفاع 
عـن نفسـه والحصـول عىل مسـاعدة قانونية"، 
حيـث تنـص المـادة 37 )د( عىل أن "يكـون لكل 
طفـل محـروم مـن حريتـه الحـق في الحصـول 
مـن  وغيرهـا  قانونيـة  مسـاعدة  عىل  بسرعـة 
المسـاعدة المناسـبة، فضاًل عـن الحـق في الطعن 
في شرعيـة حرمانـه من الحريـة أمـام محكمة أو 
سـلطة مسـتقلة محايـدة أخـرى، وفي أن يجـري 

البـت بسرعـة في أي إجـراء مـن هـذا القبيل".
أمـا في القانـون الـدولي الإنسـاني، واتفاقيـات 
الإضافيني،  والبروتوكولني  الأربـع  جنيـف 
ضمـن  مـن  "الطفـل  أن  إلى  الخطيـب  فتشير 
الفئـات المحميـة، والأطفـال يحظون بشـكلين من 
الحمايـة التـي يكفلهـا القانون الدولي الإنسـاني، 
الأولى هـي حمايـة عامـة يتمتعـون بهـا كونهـم 
مدنيني، والحمايـة الثانيـة خاصـة يتمتعـون بها 
بصفتهـم أطفـالً، وهنـاك أكثر مـن 25 مادة في 
وضرورة  الأطفـال  إلى  تشير  جنيـف  اتفاقيـات 

حمايتهـم".

الاختفاء القسري 
في القانون السوري والقوانين الدولية

طفلة سورية بمدرسة في شمال حلب تحولت إلى ملجأ للأطفال 16 تشرين الثاني 2018 )يونسيف(

اضطرابات نفسية ومشاكل صحيّة..

الاعتقال يترك بصمة عميقة في الأطفال

يمكـن مسـاعدة الأطفـال الخارجني مـن 
تجربـة الاعتقـال عىل تخطـي الصدمات 
النفسـية التـي يتعرضـون لها، عبر طرق 
عـدة تحدثـت عنهـا اختصاصيـة الدعـم 
النفسي الاجتماعـي سماح سـالمة، وهي:

بيئة آمنة
يتوجـب نقـل الطفـل إلى بيئـة آمنـة لا 
يشـعر فيهـا بأي خطـر، كما أن الحفاظ 
للعائلـة  اليومـي  الحيـاة  روتني  عىل 
يسـاعد الطفـل عىل تخطـي مـا حدث، 
الأطفـال  دمـج  ضرورة  إلى  بالإضافـة 
بالأنشـطة الاجتماعيـة والبدنيـة واللعـب 
بجميـع أنواعـه، وإعطـاء الطفـل فرصـة 

هـذه  وتقبـل  مشـاعره  عـن  للتعبير 
المشـاعر.

معلومات حقيقية
في حال سـؤال الطفل عـن معلومات حول 
الحادثة فيجب إعطـاؤه معلومات حقيقية، 

ولكن بشـكل يتناسـب مع إدراكه ونموه.

دور الأهل 
إلى  ينتبهـوا  أن  الطفـل  والـدي  عىل 
الآثـار النفسـية التـي قـد تظهـر عليـه، 
مـن  يعـاني  هـل  المثـال  سـبيل  )عىل 
لديـه  هـل  تركيـز؟،  أو  انتبـاه  ضعـف 
شرود ذهنـي؟(، وأن يراقبـوا نومـه وأكله 

منهـم  الرجـال  الغربـاء  مـع  وعلاقتـه 
في  اختصاصيني  واستشـارة  والنسـاء، 

حـال لاحظـوا أعراضًـا مريبـة.

التواصل 
الطفـل  مـع  للأهـل  الجيـد  التواصـل 
ضروري جـدًا في هذه الحـالات، ويمنحه 
كما  بالأمـان،  الشـعور  لـه  الإنصـات 
يفضـل الامتنـاع عن لـوم أو نقـد للطفل 
يتكلـم عـن مشـاعره عـن هـذه  عندمـا 
التجربـة كأن يقولـون لـه " لا يجـب أن 
تشـعر عىل هـذا النحـو.. أو لا يجـب أن 
تقـول ذلـك" إذ يتوجـب تركـه يعبر عن 

كل مـا يشـعر. 

كيف يمكن 
مساعدة الطفل 

على تخطي 
صدمة 

الاعتقال؟ 



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 359 - الأحد 6 كانون الثاني/يناير 2019

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

كان  وإن  سـوريا،  إلى  الإمـارات  عـودة 
ظاهرهـا سياسـيًا لإعـادة "تفعيـل الدور 
العـربي في سـوريا، كونـه أصبـح أكثر 
ضرورة تجـاه التغـول الإقليمـي الإيراني 
الدولـة  وزيـر  بـرره  كما  والرتكي”، 
أنـور  الإماراتيـة،  الخارجيـة  للشـؤون 
قرقـاش، لكنها قـد تخفي وراءهـا أهدافاً 
اقتصاديـة تتجسـد في حجـز الشركات 
الإماراتيـة مقعـدًا لهـا على طاولـة إعادة 
السـوري  النظـام  يـروج  التـي  الإعمار 
لانطلاقهـا عبر إعلامـه الرسـمي والموالي 

المسـتثمرين. لجـذب 

استثمارات إماراتية ضخمة سابقة في 
سوريا

وسـبق افتتـاح السـفارة عـودة الشركات 
الإماراتية إلى السـوق السوري للاستثمار، 
إذ بحث وفـد من “شركة دامـاك العقارية 
أكبر  مـن  تعتبر  التـي  الإماراتيـة”، 
الشركات العقاريـة في الشرق الأوسـط 
والعـالم العـربي ويقـع مقرهـا في دبي، 
في 20 مـن كانـون الأول المـاضي، مـع 
تلسـا"  "مجموعـة  سـوريتين  شركتني 
و"شركـة الديـار الدمشـقية" في فنـدق 
فورسـيزونز بدمشـق، سـبل التعاون في 
مجـال التطويـر العقـاري خالل المرحلة 

. لمقبلة ا
كما نقـل موقـع “روسـيا اليـوم” عـن 
مصـادر وصفهـا بالمطلعـة، في 26 مـن 
اجتماع  عـن  المـاضي،  العـام  حزيـران 
بني شركـة "ماجـد الفطيـم" الإماراتية 
وموظفين في وزارة السـياحة في حكومة 
النظام السـوري لمعـاودة تمويـل وتنفيذ 

المشـاريع المتعاقـد عليهـا قبـل الثورة.
سـوريا  في  حـاضرة  الإمـارات  وكانـت 
إذ  كبيرة،  باسـتثمارات  الثـورة  قبـل 

المسـتثمرين  باسـتقطاب  النظـام  نجـح 
عـدة  عىل  الاتفـاق  وتـم  الإماراتيني، 
مشروع  أبرزهـا  ضخمـة  مشـاريع 
“البوابـة الثامنـة” في دمشـق بـإشراف 
شركـة “إعمار” الإماراتية وتبلـغ القيمة 
التطويريـة للمشروع 500 مليون دولار، 
ومشروع "خمس شـامات" الـذي يعتبر 
في  والأول  الأكبر  السـياحي  المشروع 
في  إقامتـه  المقـرر  مـن  وكان  سـوريا، 
منطقـة يعفـور، لشركة "ماجـد الفطيم" 

دولار. مليـار  بتكلفـة  العقاريـة، 
بنيـان"  "مدينـة  مشروع  إلى  إضافـة   
السـياحية والعقاريـة في منطقـة جبـل 
الشـيخ قـرب مدينـة قطنا بريف دمشـق 
والتـي يعـود لشركـة "بنيـان الدوليـة" 
الإماراتيـة، وتم الاتفاق عليـه في 2006، 
بخطـة تنفيذ تصـل إلى 12 عامًـا بتكلفة 
تبلـغ 15 مليـار دولار، و"منتجـع خليج 
ابـن هـاني" في اللاذقيـة وهـو مشروع 
 250 تبلـغ  بتكلفـة  سـياحي  منتجـع 
مليـون دولار، لشركة "الديـار القطرية".

القطـاع  تطويـر  لوزيـر  تصريـح  وفي 
بـن  سـلطان  الإمـارات،  في  الحكومـي 
الثـاني  كانـون  في  المنصـوري،  سـعيد 
2008، بحسـب التلفزيون السـوري، قال 
إن حجـم الاسـتثمارات الإماراتية كافة في 

سـوريا بلـغ 20 مليـار دولار.
كما سـبقت ذلك محاولة النظام السـوري 
اسـتقطاب الشركات الأجنبية للاسـتثمار 
تعطـي  قوانني  إصـدار  خالل  مـن 
آخرهـا  وكان  للشركات،  كبيرة  ميـزات 
طـرح المسـودة الأوليـة لمشروع قانـون 
الاسـتثمار الجديـد الذي تعمـل الحكومة 
عىل إقـراره، في تموز الماضي، وبحسـب 
المسـودة التي اطلعـت عليها عنـب بلدي، 
فـإن القانون يمنـح المزيد مـن الإعفاءات 
للشركات، وتأمين  الضريبيـة والجمركية 
دون  للدولـة  مملوكـة  وعقـارات  أراض 

مقابـل أو بأسـعار مخفّضـة للمشـاريع 
القـرارات  نفـاذ  وعـدم  الاسرتاتيجية، 
أو التعاميـم أو البلاغـات الصـادرة مـن 
الجهـات العامـة والتـي يمكـن أن تعيـق 

تنفيـذ المشروع أو اسـتمرارية عملـه.

أزمة اقتصادية في الإمارات
وتعـاني الإمـارات، وخاصـة مدينة دبي، 
مـن أزمـة اقتصاديـة نتيجة عـدة عوامل، 
منهـا فـرض الضرائـب عىل عـدد مـن 
السـلع والخدمـات وانخفـاض الإيجارات 
معـدلات  وارتفـاع  العقـارات  سـوق  في 
إغالق  إلى  أدى  الـذي  الأمـر  التضخـم، 
في  أبوابهـا  الأجانـب  مـدارس  بعـض 
دبي، وشـغور الشـقق السـكنية في وقت 
تبنـي فيـه الشركات العقاريـة المزيد من 
الشـقق، بحسـب مجلة "إيكونوميسـت" 
البريطانيـة في تشريـن الثـاني الماضي.

ترجمـة  بحسـب  المجلـة،  وقالـت 
"الجزيـرة"، إن هنـاك مـؤشرات متزايدة 
تنبـئ بـأن إمـارة دبي عىل موعـد مـع 
المتاعـب بسـبب مجموعـة عوامـل منهـا 
وتراجـع  دبي،  بورصـة  مـؤشر  تراجـع 
أسـعار الإيجـارات إذ احتلـت دبي ثـاني 
العقاريـة  الأسـواق  بني  المراكـز  أسـوأ 

.2017 في  عالميًـا 
وقـال مهنـدس معماري في الإمـارات، 
لعنـب  العني،  يملـك شركـة في مدينـة 
بلـدي، طلـب عـدم الكشـف عن اسـمه، 
كبيرة  أزمـة  مـن  تعـاني  الإمـارات  إن 
وخاصـة للشركات الكبيرة، أمـا الصغيرة 
فهـي متأثـرة بالأزمـة لكنها قـادرة على 
الصمود بسـبب قلـة الأعباء الماليـة عليه، 
المشـاريع  عىل  الدولـة  صرف  لعـدم 
بسـبب حـرب اليمـن، مشيراً في حديث 
لعنب بلـدي إلى أن مسـتثمرين إماراتيين 
يبحثـون عـن سـوق خارجـي مـن أجـل 

الاسـتثمار فيهـا.

كما تعـاني الإمـارات من ارتفـاع معدلات 
تكاليـف  بارتفـاع  المنعكسـة  التضخـم 
المعيشـة والإقامـة، وحتـى الضرائب غير 
المبـاشرة فيهـا بسـبب اكتفائهـا، ونتيجة 
تعـد وجهـة مغريـة لاسـتثمار  ذلـك لم 
الأمـوال فيهـا، لذلـك يرغب المسـتثمرون 
بالخـروج منهـا والبحـث عن بالد تنمو 
اقتصاديـًا وليـس البقـاء في بلـد تعاني 
مـن تضخم عـال يـأكل أرباح وإيـرادات 
الاقتصـادي،  المحلـل  بحسـب  الشركات 
يونـس الكريـم، الـذي اعتبر أن سـوريا 
التـي  الـدول  إحـدى  تكـون  أن  يمكـن 
يتوجـه إليهـا المسـتثمرون، خاصـة وأن 
هنـاك توجهًـا عالميًا لإعادة إعمار سـوريا 
بسـبب موقعها المهـم كونهـا طريق خط 
طاقـة للأسـواق العالميـة، مـا يـؤدي إلى 
شريكـة  تكـون  لأن  الإمـارات  محاولـة 
في سـوريا وتحويـل دمشـق إلى مالذ 

ضريبـي آمـن مثـل دبي.
وقال مجلة إيكونوميسـت في تقريرها إن 
مغامـرات الإمـارات الخارجية قـد تصنع 
فرصًـا للبالد مثـل السـيطرة الإماراتيـة 
عىل موانـئ في اليمن الأمر الـذي يؤدي 
إلى فتـح خطوط جديـدة للتجـارة، إضافة 
إلى علاقات بين الإمارات والنظام السـوري 

قد تجلـب لها عقـودًا لإعـادة الإعمار.

علاقات بين النظام السوري والإمارات
وسـتعمل الإمـارات عىل تقويـة علاقتها 
مـع النظـام السـوري، بحسـب الكريـم، 
ماليـة ضخمـة  بسـبب وجـود علاقـات 
بني الطرفني، إذ كانت الأموال السـورية 
تذهـب إلى الإمـارات قبـل الثورة بسـبب 
أعمال  لرجـال  الضخمـة  الاسـتثمارات 

مقربني مـن النظـام.
واعتقـد الكريـم أن الميزان التجـاري كان 
لصالح الإمارات بسـبب الأموال السـورية 
العكـس،  فسـيكون  حاليًـا  أمـا  فيهـا، 

الإماراتيني  الأعمال  رجـال  سـيعمل  إذ 
وخاصـة المقربني مـن النظـام الإيراني 
عىل تنفيذ مشـاريع في سـوريا، سـواء 
الضخمـة  القديمـة  المشـاريع  اسـتكمال 
أو عبر  في ضواحـي دمشـق وريفهـا، 
لمالذ  دمشـق  تحويـل  في  إسـهامهم 
تحتيـة  بنيـة  وإيجـاد  آمـن  ضريبـي 

متقدمـة بسـبب خبرتهـم في ذلـك.
وأشـار إلى أن النظام السـوري سـيحاول 
تطويـر علاقاتـه مـع الإمـارات لصالحـه 
هـذه المرة مـن أجل الاسـتفادة مـن خبرة 
الإلكترونيـة  الحكومـة  إنشـاء  في  دبي 
والبنيـة التحتيـة التـي يحتاجهـا النظام 
لجعل دمشـق واجهـة اسـتثمارية وملاذًا 
النظـام  أن  إلى  إضافـة  آمنًـا،  ضريبيًـا 
يحتـاج إلى الأمـوال الموجـودة في دبي.

فـرض  هـو  الآمـن،  الضريبـي  والمالذ 
يتمتـع  بلـد  في  منخفضـة  ضرائـب 
وأنظمـة  وضريبيـة  ماليـة  بسياسـة 
مصرفيـة وقوانني خاصـة بـه، ويتعامل 
بمبدأ السريـة التامة فيما يتعلق بهويات 
الشركات المسـجلة لديـه أو مالكيهـا أو 
حسـابات زبائنهـا، الأمـر الـذي يجعلهم 

ملاحقـات. أي  مـن  محميني 
مالذًا  تعتبر  التـي  البالد  وترفـض 
ضريبيًـا التعـاون مـع المنظمات الدولية 
ضريبيًـا،  الأشـخاص  لملاحقـة  المهتمـة 
إضافـة إلى رفـض التعاون مع السـلطات 
القضائيـة في الدول الأخرى، مـا يجعلها 
محـط إغـراء للأثريـاء ورجـال الأعمال 

للتوجـه إليهـا.
وتتميـز البلاد التـي تكون مالذًا ضريبيًا 
بانفتـاح مـالي وعـدم فـرض أي قيـود 
قانونيـة عىل دخـول وخـروج الأمـوال 
منهـا، لـذا لا بد مـن بناء نظـام مصرفي 
يسـهل ويسرع الإجـراءات الإدارية، وهذا 
ما يعمـل عليه النظام السـوري، بحسـب 

لكريم. ا

13 اقتصاد

سوريا نافذة الإمارات لمواجهة أزمتها الاقتصادية
انطلاقًا من مبدأ أن السياسة والاقتصاد توأمان لا يمكن الفصل بينهما وأحدهما يكمل الآخر، كما يردد اقتصاديون، يمكن تفسير 

عودة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سوريا وإعلان افتتاح سفارتها في العاصمة دمشق، في 27 من كانون الأول الماضي، 
بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لسنوات مع النظام بعد اندلاع الثورة ضده في 2011.
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  ليرة تركية  مبيع 94 شراء 93 دولار أمريكي  مبيع 503 شراء 500

)Marota city( 2018 أعمال الحفر في ماروتا سيتي من قبل شركة أمان دمشق- 1 كانون الأول
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 السويداء - نور نادر

ليلـة 23 مـن كانـون الأول، قبـل أيـام 
2018، أقـدم محمود  مـن نهايـة عـام 
أبـو حسـون البالـغ مـن العمـر ثمانية 
برفقـة  الانتحـار  عىل  عامًـا  عشر 
صديقـه وائـل أيـوب ذي السـبعة عشر 
يدويتني،  قنبلتني  عامًـا، مسـتخدمين 
مصـورًا،  تسـجيلً  نشرهما  بعـد 

انتحارهما. سـبب  يشرحـان 
بمشـاكل  الانتحـار  علال  الشـابان 
اجتماعيـة ومعيشـية صعبة يعيشـانها، 
مـن عـدم توفـر فـرص عمـل، وعـدم 
وجـود اسـتقرار في حياتهما، إضافـة 
إلى مـا قالـه أحدهما بأنـه بحاجة إلى 
عائلـة تحتضنـه، مـا يـدل عىل شرخ 
اجتماعـي وأسري يعـاني منـه الشـاب.

وأكـد طبيـب أمـراض نفسـية وعصبية 

لديه عيـادة في مدينة السـويداء )فضل 
أمنيـة(،  لأسـباب  اسـمه  ذكـر  عـدم 
النفسـية  الضغـوط  أن  بلـدي،  لعنـب 
باتـت طاغية عىل شريحة واسـعة من 
المجتمـع المحلي في السـويداء، مسـتندًا 
إلى تزايد أعـداد المراجعني في عيادته، 

الماضي. بالعـام  مقارنـة 

هل حالات الانتحار في تزايد؟
سـوريا  في  الحـرب  اسـتمرار  وزاد 
دون وجـود مـؤشر عىل انتهائهـا من 
معانـاة السـوريين، مـا أدى إلى ازدياد 
الاضطرابـات والأمـراض النفسـية التي 
تعتبر رد فعـل طبيعيـًا عىل المعانـاة.

النفسـية  الأمـراض  طبيـب  وأشـار 
الضغوطـات  أن  إلى  والعصبيـة، 
النفسـية تشـكل ثقاًل أكبر عىل فئـة 
الشـباب، بسـبب الأوضـاع الاقتصادية، 

وقلـة فـرص العمـل إضافـة إلى تقييـد 
تحركاتهـم الـذي عـاق أحالم كثيريـن 

منهـم.
تعاطـي  ظاهـرة  انتشـار  عـزز  كما 
المخـدرات وإدمان المشروبـات الكحولية، 
مـن تفاقـم حالـة الاكتئـاب، أحـد أهـم 
الأسـباب التـي تدفع للانتحـار، والضغط 
فكـرة  تسـببه  باتـت  الـذي  النفسي 

العسـكرية. بالخدمـة  الالتحـاق 
الانتحـار  نسـبة  تـزال  لا  ذلـك  ورغـم 
مقارنـة  منخفضـة  عمومًـا  سـوريا  في 
في  تقـع  إذ  الـدول،  مـن  بغيرهـا 
دولـة   176 أصـل  مـن   172 المرتبـة 
موقـع  وفـق  الانتحـار  مـؤشر  عىل 
 "w o r l d p o p u l a t i o n r e v i e w "
البيانـات  بإحصـاء  المتخصـص 

. فيـة غرا يمو لد ا
ووفـق الموقـع، يبلـغ معـدل الانتحار في 

سـوريا 1.9 من أصل 100 ألف شـخص 
منخفـض  معـدل  وهـو   ،2018 لعـام 
وتتصـدر  أخـرى،  دول  مـع  بالمقارنـة 
القائمـة ليتوانيـا التي ينتحـر فيها 31.9 

مـن أصـل كل 100 ألـف.
وتتوافـق هـذه الأرقـام مع مـا صرح به 
رئيـس هيئة الطـب الشرعي في سـوريا، 
الدكتـور زاهر حجو، لتلفزيـون "الخبر" 
المحلي بأنـه منذ بداية سـنة 2018 حتى 
الانتحـار في  عـدد حـالات  كان  أيلـول، 
سـوريا 55 حالـة، 40 منها للنسـاء و15 

للرجال.
لكـن وجـود نحـو 25 حالـة انتحار في 
 ،2018 محافظـة السـويداء فقـط عـام 
"السـويداء  موقـع  إحصائيـة  بحسـب 
في  الظاهـرة  تزايـد  إلى  يشير   ،"24
المحافظـات  ببقيـة  مقارنـة  المحافظـة 

السـورية.

"فتور" في مكافحة فكرة الانتحار
قـرار  إلى  الشـخص  يصـل  أن  قبـل 
الانتحـار أو ذروة الاكتئـاب التي تدفعه 
عديـدة  علامـات  عليـه  تظهـر  لذلـك، 
تنـذر بميـول تفكيره نحـو الانتحـار، 
تبـدأ بميلـه إلى الانطـواء عىل نفسـه، 
المتهـورة  وتصرفاتـه  الاكتئـاب  نتيجـة 

والطائشـة.
ووفقًـا لاختصاصيـة بالصحة النفسـية 
النفسي، في منظمـة محلية  والإرشـاد 
بالسـويداء، فإنـه مـع ظهـور علامـات 
للتفكير  الشـخص  بميـل  توحـي 
بالانتحـار، لا بـد مـن تدخـل للمجتمـع 
التـي  العزلـة  مـن  لإنقـاذه  المحيـط 
المكتئـب عىل نفسـه، إضافة  يفرضهـا 
لزيـادة  مختصني  استشـارة  إلى 
لـدى  والنفسـية  الصحيـة  التوعيـة 

للانتحـار. الميـول  أصحـاب 

مجتمع14

الانتحار في السويداء.. 

حالات قد تتحول 
إلى ظاهرة

انتحار  25 حالة  شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا ما لا يقل عن 
أرقام وثقتها مواقع  2018، بحسب  الشباب خلال عام  غالبيتهم من 

أقل بكثير من معدلات  أنه  للرقم على  ينظر  ومنظمات محلية، وبينما 
الانتحار حول العالم، إلا أن تسجيل ست حالات في فترات زمنية 

أمرًا لافتًا. أصبح  متقاربة، 

ماري العمر - دمشق

لم يشـفع لأحمـد، وهـو شـاب يعيش في 

وسـط  وجـوده  بدمشـق،  جرمانـا  حـي 

أن  مـن  منزلـه،  مـن  وبالقـرب  النـاس، 

يصبـح ضحيـة اعتـداء وسـلب مـن قبـل 

مجموعـة مـن المسـلحين، الذيـن هاجموه 

عىل مـرأى ومسـمع مـن الجيران. 

أيـام  بلـدي، "منـذ  لعنـب  أحمـد  يقـول 

وفي أثنـاء عـودتي مـن عملي إلى البيت 

في جرمانـا وأنـا أقـود دراجتـي الناريـة، 

اعترضـت طريقي سـيارة فيها أشـخاص 

تجمعـوا  ثـم  التوقـف،  عىل  أجبروني 

حـولي وأوسـعوني ضربـًا وسـلبوا منـي 

النقـود التـي كنـت أحملهـا بالإضافة إلى 

هاتفـي النقـال". 

مـا أثار اسـتغراب أحمد هو وجـود الناس 

أحـد  يتدخـل  أن  دون  مـن  الشـارع،  في 

لإنقـاذه أو حتـى لاسـتدعاء الشرطة، على 

قوله.  حـد 

لم تكـن الحـرب لعنـة على أهـالي المناطق 

الخارجـة عن سـيطرة النظام فحسـب، بل 

كان الناس في دمشـق يعانـون الكثير من 

المشـاكل، خاصـة بعـد فقدانهم الشـعور 

بالأمـن والأمـان الـذي دائمـًا مـا يتحدث 

عنـه أهالي دمشـق. 

فبعـد العـام الأول مـن الثـورة السـورية، 

تشـكلت مجموعـات في مناطـق سـيطرة 

النظـام سـميت بــ "اللجـان الشـعبية" 

والتـي كان لهـا دور كبير في الخطـف 

والسـلب والقتـل، بغيـة تحصيـل أمـوال 

مـن الضحايـا.

يعتقـد أحمـد أن هـؤلاء هم عصابـة لطلب 

فديـة ماليـة وفي حـال لم يسـتطيع الأهل 

وبيـع  الضحيـة  قتـل  يتـم  الفديـة  دفـع 

. ئها عضا أ

فدية مالية كبيرة.. وإلا 
وهـو  سـامي،  اختطـاف  حادثـة  كانـت 

شـاب يبلـغ 20 عامًـا، سـببًا رئيسـيًا في 

مغـادرة عائلتـه إلى خـارج سـوريا، مـن 

قريـب.  برجـوع  التفكير  دون 

وتقـول رامـا، وهي شـقيقة سـامي، "منذ 

عـام أقدمت عصابـة على خطف شـقيقي 

بغـداد،  شـارع  مـن  قريبـة  منطقـة  في 

وسـط دمشـق، ولم نـدرِ مـاذا حـل به إلا 

بعـد أن بـدأت العصابـة الاتصـال بأهلي، 

ومطالبتهـم بفديـة قيمتهـا ثلاثـة ملايين 

ليرة سـورية، )حـوالي سـتة آلاف دولار 

أمريكي(، وتهديدهـم بقتـل أخـي ورمي 

جثتـه أمـام منزلنـا في حـال لم يدفعـوا 

المطلوب".  المبلـغ 

"لحسـن الحـظ كان عمـل والـدي جيـدًا 

فهـو يعمـل بتجـارة السـيارات، وأعتقـد 

أن المختطفني يعلمـون بوضعنـا المـادي، 

لذلـك اسـتطاع أن يؤمّـن المبلـغ لإطالق 

وبعدهـا  رامـا،  تضيـف  أخـي"،  سراح 

غـادر كل مـن والدهـا ووالدتهـا وأخواتها 

مـن  إلى خـارج سـوريا خوفـًا  الشـباب 

الحادثـة. تكـرار 

لكـن حـال عائلـة سـامي تخالـف حـال 

عائالت أخـرى لا تملـك المبلـغ المطلـوب، 

كحـال "أم مؤيـد" التـي طلـب خاطفـو 

ابنهـا الأكبر مبلـغ مليـون ليرة سـورية 

)مـا يعـادل ألفـي دولار أمريكي(، وهي 

لا تملـك شـيئاً منـه خاصـة بعـد أن قتـل 

زوجها الـذي كان متطوعًـا في مجموعات 

تابعـة للنظـام السـوري.

تقـول أم مؤيـد، "بعـد أن تـوفي زوجـي 

المـالي  التعويـض  عىل  نعيـش  صرنـا 

الـذي خصصتـه الحكومة لذوي الشـهداء 

والجرحـى في الجيـش، وهو مبلـغ قليل لا 

يـكاد يغطـي حاجاتنـا الضروريـة". 

تنتظـر  مؤيـد"  "أم  كانـت  أشـهر  قبـل 

عـودة ابنهـا الأكبر إلى منزلهـا في حـي 

الوقـت  تجـاوز  أن  وبعـد  الدويلعـة، 

منتصـف الليل، حاولـت الاتصـال به لكن 

مغلقًـا. كان  النقـال  هاتفـه 

ورغـم تقديـم شـكوى لـدى الشرطـة إلا 

أن الأم لم تسـتفد شـيئاً، وبعـد أيـام مـن 

اختفائـه جاءتهـا اتصـالات من أشـخاص 

يطلبـون دفـع فديـة قدرهـا مليـون ليرة، 

ولكونهـا لا تملـك المـال لا يـزال مصير 

ابنهـا مجهـولً حتـى الآن.

إحصائيات رسمية تعاكس الواقع
الأمـن  إدارة  عـن  صـادرة  إحصائيـة  في 

صحيفـة  نشرت  دمشـق،  في  الجنـائي 

"الوطـن" المحليـة تفاصيلهـا، في 3 مـن 

كانـون الثـاني الحـالي، احتلـت جريمـة 

السرقـة المركـز الأول بين الجرائم المسـجلة 

وبلغـت   2018 في دمشـق، خالل عـام 

ضبطـًا.   458

 فيما جـاءت جريمة الهجرة غير الشرعية 

في المرتبـة الثانيـة بعـدد ضبـوط وصـل 

إلى 386 ضبطاً عـام 2018. 

أمـا جرائـم القتـل فوصلـت إلى 21 ضبطاً 

منظمً و36 موقوفاً، مسـجلة بذلـك ازديادًا 

عن عـام 2017 الـذي بلغ فيه عـدد ضبوط 

القتـل 12 ضبطاً. 

وبقيـت جرائـم الخطـف المسـجلة والتـي 

نظمـت فيهـا ضبـوط في نفـس النسـبة 

قياسًـا بعـام 2017، إذ بلغت عشرة ضبوط. 

ونقلـت "الوطـن" عـن مصدر مـن وزارة 

الداخليـة في حكومـة النظـام السـوري، 

تناقـص،  في  دمشـق  في  الجرائـم  أن 

مشيراً إلى أن معظـم مرتكبـي الجرائم تم 

القبـض عليهـم. 

مصـدر قضـائي بمرتبـة قـاض في قصر 

اسـمه  عىل  )تحفـظ  بدمشـق  العـدل 

إن  بلـدي  لعنـب  قـال  أمنيـة(،  لأسـباب 

"جرائـم القتـل قـد ارتفعـت منـذ بدايـة 

الحـرب بنسـبة %20، وهذه تعتبر نسـبة 

عاليـة بالنسـبة لمدينـة يعـم فيهـا الأمان 

كدمشـق، فقـد أصبـح العديد مـن الناس 

ينتحلـون شـخصيات ضبـاط في الجيش 

بأعمال  يقومـون  المداهمات  وبحجـة 

السرقـة مـن المنـازل".

ويضيـف، "مؤخـراً قامت الجهـات الأمنية 

بملاحقـة هـذه العصابـات التي تشـكلت 

عىل  القبـض  وعنـد  الحـرب،  ظـل  في 

عـدد منهـم كانـت الأغلبيـة مـن الدفـاع 

قـد  الذيـن  الشـعبية،  واللجـان  الوطنـي 

تسـلموا السالح لحماية مناطقهـم وقاموا 

الشـخصية". لأغراضهـم  باسـتخدامه 

خطف "ع المكشوف" في دمشق
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منصور العمري

مع تجدد القتال في سوريا بين جماعات 
مسلحة غير حكومية، واحتمالات اندلاع 

معارك بين قوات مدعومة من دول أو 
قوات حكومية، من الضروري التذكير 

بقوانين الحرب، ومعاملة أسرى الحرب 
والمعتقلين التي تنطبق على جميع هذه 

الأطراف.
مخالفة هذه القوانين قد تشكل جرائم 

حرب، لا تسقط بالتقادم ويتحمل 
مسؤوليتها المرتكبون والمسؤولون عنهم 

إن لم يعاقبوا الأشخاص الذين ارتكبوا 
ما يعرف بأنها انتهاكات خطيرة للقانون 

الدولي الإنساني أو جرائم حرب، أو لم 
يتخذوا الضمانات الكافية لعدم السماح 

لهذه الانتهاكات بالوقوع.
حتى لو ارتكب المقاتل جرائم حرب بأوامر 

من قائده، لا يعفيه هذا من مسـؤولية هذه 
الجرائم، فالتذرع بإطاعة الأوامر لا يبرر 
ارتكاب جرائم وانتهاكات لقوانين الحرب.

على الجماعات الحقوقية والهيئات 
القانونية داخل سوريا وخارجها توثيق 
انتهاكات قوانين الحرب بشكل قانوني، 
بما فيها اسم المرتكب تحديدًا وانتماؤه 

العسكري، وتقديم هذه الملفات إلى 
الجماعات المتخصصة برفع الدعاوى 

وملاحقة المجرمين في سوريا وخارجها، 
من أجل ملاحقتهم.

يتحمل المسؤولية لدى قوات المعارضة 
التي تدعمها تركيا، المرتكبون من هذه 
القوات وقادتهم وتركيا، بالإضافة إلى 

الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع 
فيها.

عدم سيطرة الحكومة المؤقتة الفعلية 
على جميع قوات الجيش السوري الحر 

لا يعفيها من المسؤولية، وعليها على 
الأقل اتخاذ إجراءات واضحة للحد من 

انتهاكات قوانين الحرب، كإصدار البيانات 
والتعليمات، والإدانة العلنية لأي انتهاك أو 

جريمة، والمطالبة بمحاسبة المرتكبين.
يتحمل المسؤولية لدى قوات سوريا 

الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب، 
المرتكبون وقادتهم والدول الداعمة لهم، 

كالولايات المتحدة وفرنسا.
يتحمل المسؤولية لدى هيئة تحرير الشام، 

المرتكبون وقادتهم وداعموهم وحكومة 
الإنقاذ.

يتحمل المسؤولية لدى قوات النظام 
المرتكبون وقادتهم وبشار الأسد القائد 

العام للجيش، والحكومة الروسية وإيران 
وحزب الله كل حسب تورطه.

كما يتحمل مسؤولية في جرائم الحرب، 
من غير المشاركين عسكريًا فيها، مؤيدو 

الأطراف المتحاربة من خلال الترويج أو 
الدعم أو المطالبة بارتكاب جرائم الحرب، 

وتحديدًا ما يصدر عن مؤيدي طرف 
ما ولو بالكلام، في وسائل التواصل 

الاجتماعي وغيرها.
على أطراف النزاع التمييز في جميع 

الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين 
من أجل تجنب إصابة السكان المدنيين 

والممتلكات المدنية، ويجب اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن قبل 

شنّ هجوم.

معاملة المحتجزين في القانون الدولي 
وجرائم الحرب

الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في 
الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات 

المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، 
والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب 

المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب 
آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة 

إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على 
الديـن أو المعتقد أو الانتماء أو أي معيار 

مماثل آخر.
يحق للمقاتلين الذين استسلموا أو كفّوا 

عن المشاركة في القتال أن تحُترم أرواحهم 
وسلامتهم النفسية والبدنية، ويحظر 

قتلهم أو تعريضهم للأذى.
يجب جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم 

من قبل طرف النزاع الذي يخضعون 
لسلطته. تشمل الحماية أيضًا الأفراد 

العاملين في المجال الطبي، والمنشآت، 
ووسائل النقل والمعدات.

لا يجوز احتجاز أسرى الحرب إلا في 
مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها 
كل ضمانات الصحة والسلامة، ويجب 

أن تكون بعيدة بما يحميهم من الأهداف 
العسكرية.

تجب حماية المعتقلين والأسرى من جميع 
أعمال العنف والأعمال الانتقامية، ويحق 

لهم مراسلة عائلاتهم وتلقي الإغاثة.
يحق لكل شخص الاستفادة من 

الضمانات القضائية الأساسية، ويجب ألا 
يدان أحد دون وجود حكم سابق تصدره 

محكمة مشـكّلة تشكيلاً قانونيًا. لا يجوز 
اعتبار أي شخص مسؤولً عن عمل 

لم يرتكبه. لا يجوز إخضاع أي شخص 
للتعذيب البدني أو النفسي، أو العقاب 
البدني أو المعاملة الوحشية أو المهينة.

لا تملك أطراف النزاع وأفراد قواتها 
المسلحة حرية مطلقة في اختيار وسائل 

الحرب وأساليبها، ويحظر استخدام 
أسلحة أو أساليب حرب تسبب خسائر 

غير ضرورية أو معاناة مفرطة.
يحظر القانون الإنساني الدولي:

)أ( الاعتداء على الحياة والسلامة 
البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، 
والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

)ب( أخذ الرهائن.
)ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية، 

والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
)د( إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات 

دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة 
مشكلة تشكيلً قانونيًا تكفل جميع 

الضمانات القضائية اللازمة.
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، 

كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 
تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

كما يقضي القانون الدولي الإنساني 
بوجوب معاملة الجثث بطريقة لائقة 

وباحترام. يتعين على أطراف النزاع اتخاذ 
جميع التدابير الممكنة لإخلاء الجثث 

دونما تأخير، كما يُحظر التمثيل بالجثث، 
ويجب احترام كرامة الموتى والسماح 

بإخلاء جثثهم بشكل سريع واتخاذ كل 
التدابير الممكنة لضمان التعرف على هوية 

أصحابها وتسليمها إلى عائلاتهم.

مع تجدد القتال في سوريا يجب 
الالتزام بقوانين الحرب
 ومعاقبة منتهكيها

أسير الحرب أمانة لا غنيمة

وتـرى اختصاصيـة الصحـة النفسـية أن تزايـد حالات 
الانتحـار مؤخـراً لدى شـباب السـويداء يتطلـب تكاتفًا 
مـن المجتمـع لمكافحـة الانتحار قبـل أن يصبـح ظاهرة 
تصعب السـيطرة عليهـا، وتكون خطورتهـا في تحولها 

إلى ثقافـة يصعـب اقتلاعها بسـهولة.
كما عزا نـزار، أحد شـيوخ الدين في طائفـة الموحدين 
محافظـة  سـكان  غالبيـة  تشـكل  التـي  الـدروز، 
السـويداء، سـبب تزايـد الانتحـار لـدى الشـباب، إلى 
الإقـدام  التفكير في عواقـب  الدينـي وعـدم  الجهـل 

الانتحـار في الآخـرة، بحسـب تعبيره. عىل 
وأضاف الشـيخ نـزار أن "الجهـال" لا يجـدون اليوم 
مثاًل دينيـًا أعىل يقتـدون بـه ويندفعون مـن خلاله 

للبحـث في دينهـم والالتـزام به.
ولم يخـفِ الشـيخ نـزار أن فئـة رجـال الديـن لا تقل 
تقصيراً عـن غيرهـا في مكافحـة ظاهـرة الانتحـار، 
لانشـغالهم بالقضايـا السياسـية، متجاهلني الأوضاع 

الاجتماعيـة والمعيشـية في المجتمـع الـدرزي.

تعبيرية لشاب يحاول الانتحار )تعديل عنب بلدي(

شارع في دمشق القديمة - 2 كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

الضغوطات النفسية 
تشكل ثقلً أكبر 

على فئة الشباب، 
بسبب الأوضاع 

الاقتصادية، وقلة 
فرص العمل إضافة 

إلى تقييد تحركاتهم 
الذي عاق أحلام 

كثيرين منهم.
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د. كريم مأمون

يعـد النظـام الغذائي مـن أهـم علاجات 
الـداء السـكري، لذلـك لا بد مـن الالتزام 
بحميـة غذائية خاصـة، إضافـة للموازنة 
بني الطعـام المتنـاول والنشـاط البدني 
لإبقـاء  المسـتخدمة،  السـكري  وأدويـة 

معـدل السـكر في الـدم طبيعيًا.
يعرفـون  لا  المـرضى  ولكـن كثيراً مـن 
مـا الأغذيـة المفيـدة لهـم ومـا الأغذيـة 
الضـارة، كما أنهـم لا يعرفـون كميـات 
الأغذيـة المسـموح لهـم بتناولهـا، خاصة 
أن تلـك الكميـات تختلـف مـن مريـض 
لآخـر حسـب وضعـه الصحي ونشـاطه 
بأهـم  سـنعرف  فإننـا  ولذلـك  البـدني، 
الغذائيـة  للحميـة  العامـة  القواعـد 

السـكري. لمـرضى  الصحيحـة 

ما المقصود بالحمية الغذائية؟
إلى  تهـدف  غذائيـة  خطـة  اتبـاع  هـي 
المتنوعـة،  الصحيـة  الأطعمـة  اختيـار 
وبأوقـات  متوازنـة،  بكميـات  وتناولهـا 

يوميًـا. محـددة 

ما القواعد الأساسية لحمية مريض 
السكري؟

الغـذائي  النظـام  يحتـوي  أن  -1يجـب 
السـكري عىل ثالث وجبـات  لمريـض 
رئيسـة )إفطـار، غـداء، عشـاء(، إضافة 
إلى وجبتني خفيفتني يتـم تناولهما ما 
بني الوجبـات الرئيسـة، وهـذا يسـاعد 
عىل تنظيـم مسـتوى السـكر في الـدم 
خلال اليـوم، وبالنسـبة للمـرضى الذين 
يتناولـون الأنسـولين يجب عليهـم تناول 

وجباتهـم في أوقـات منتظمـة يوميًـا.
-2يجـب أن يتـم التغيير في نظـام الأكل 
الخاص بـكل مريـض تدريجيًـا، ويجب 
عـدم تغيير نمـط حيـاة المريض بشـكل 
جـذري، لأنه نظـام يجـب أن يتبعه طيلة 
بقواعـد  تقييـده  سـهلً  وليـس  حياتـه 

صارمـة يصعـب الالتـزام بها.
المـربى  مثـل  السـكريات،  -3تجنـب 
والحلويات والشـوكولا والحالوة والكيك 
والجيلي والسـوائل المحالة والعصائـر 
والفواكـه المعلبـة والمشروبـات الغازيـة 

والآيـس كريـم، وكذلـك تجنب اسـتخدام 
سـكر المائـدة لتحليـة القهـوة والشـاي 

وغيرهـا. 
الغنيـة  الأطعمـة  تنـاول  -4يفضـل 
عىل  تسـاعد  فالأليـاف  بالأليـاف، 
الحفـاظ على نسـبة الجلوكـوز والدهون 
كما  الطبيعـي،  المعـدل  في  الـدم  في 
الأطعمـة:  هـذه  ومـن  الإمسـاك،  تمنـع 
البنـي  والـرز  والشـعير،  النخالـة، 
وغير المقشـور، والفاصوليـاء المجففـة، 
والعـدس، والخبـز المصنوع مـن الحبوب 
الصافيـة، والخرضاوات غير النشـوية 
)الخرضاوات الورقية الخرضاء، الخيار، 
الهليـون،  الشـمندر،  البصـل،  الجـزر، 
الكرفـس(، والفاكهة  البنـدورة،  الفليفلة، 

أمكـن. كلما  وبقشرهـا  الطازجـة 
الدهـون،  قليلـة  الأطعمـة  -5تنـاول 
فالإكثـار مـن الدهون يـؤدي إلى أمراض 
أكرث  وهـي  الدمويـة  والأوعيـة  القلـب 
الأمـراض التي تنتـج عن مرض السـكر، 
لـذا يجـب الإقالل مـن تنـاول اللحـوم 
الحمـراء واسـتبدالها بالسـمك والطيور، 
مـع الانتبـاه لإزالـة الدهـون مـن اللحم 
ويجـب  الطهـي،  قبـل  الطيـور  وجلـد 
الخبـز في  أو  الشـواء  بطريقـة  الطبـخ 
الفـرن أو البخـار بـدلً مـن القلي، مـع 
الطهـي  عنـد  الدهـون  إضافـة  تجنـب 
الطبيعـي  والزبـد  الزيـت  أو  )السـمن 
والصناعـي( أو عند تقديـم الطعام )مثل 
الزيـت أو الصوص(، واسـتخدام الزيوت 
النباتيـة غير المجمـدة )زيت الـذرة، زيت 
الزيتـون(، كذلـك  الشـمس، زيـت  دوار 
تجنـب تنـاول الأطعمـة الغنيـة بالدهون 
مثـل المكسرات واللحوم البـاردة والنقانق 
أو  القليـل  الحليـب  وتنـاول  والسـجق، 
الخـالي الدسـم بدلً مـن الحليـب الكامل 

. سم لد ا
لأنهـا  باعتـدال،  النشـويات  -6تنـاول 
تعطـي كمية كبيرة مـن الكربوهيدرات، 
والبـازلاء والأرز  والـذرة  البطاطـا  مثـل 

والمعكرونـة. 
حيـث  الملـح،  مـن  الإكثـار  -7تجنـب 
يتسـبب في تراكم الماء في الجسـم وربما 
ارتفـاع ضغـط الـدم، لـذا يجـب الإقلال 
مـن اسـتخدام الملـح في أثنـاء الطهـي، 

وعـدم وضـع ملح عىل المائـدة، وتجنب 
تنـاول الأطعمـة المحفوظـة، والوجبـات 
عىل  تحتـوي  إنهـا  حيـث  السريعـة، 

الكثير مـن الملـح والدهـون.
-8تجنـب خبـز الدقيـق الأبيـض وتناول 
الخبـز الأسـمر ذي القمحـة الكاملـة أو 

معتدل. بشـكل  النخالـة 
بكميـات  الطازجـة  الفاكهـة  -9تنـاول 
دائمـًا  الفاكهـة  تنـاول  ويتـم  محـددة، 
بعـد الأكل مبـاشرة، علماً أنه يتـم تناول 
حصتني في اليـوم إحداهما بعـد وجبة 
وتبلـغ  الغـداء،  بعـد  والثانيـة  الفطـور 
الحصـة: تفـاح: حبة وسـط، مـوز كبير: 
نصـف قرن، مـوز صغير: قـرن، إجاص: 
 ، برتقـال: حبـة صغيرة  حبـة وسـط، 
يوسـفي: حبة، تني طازج: حبتـان، تين 
بطيـخ:  حبتـان،  تمـر:  حبـة،  مجفـف: 
قطعة وسـط، رمـان: نصف حبة وسـط، 
مشـمش:  صغيرتـان،  حبتـان  كيـوي: 
3 حبـات وسـط، خـوخ: حبـة وسـط، 
جانـرك: 3 حبـات، كرز: 12 حبـة، عنب: 

12 حبـة.
-10الإكثار من الشـاي الأخرض والقرفة 
قـدرة  لزيـادة  الطعـام  في  والزنجبيـل 
الحـرق والامتصاص وقـرب القرفة لمذاق 

الحلـو مـن دون أن تزيد السـكر.

هـل يعتبر العسـل بدياًل صحيًا للسـكر 
يمكـن أن يتناولـه مريض السـكري؟

لا، فهـذه فكرة شـائعة بين النـاس لكنها 
مريـض  يتنـاول  أن  ويمكـن  خاطئـة، 
في  اثنتني  أو  مـرة  العسـل  السـكري 
ألا  شرط  مبـاشرة،  الأكل  بعـد  الأسـبوع 
يكـون مخـزون السـكر لديـه مرتفعًـا.

هل يمكن استبدال سكر الجلوكوز 
بأنواع أخرى؟

يمكـن اسـتبدال سـكر الجلوكـوز ببدائل 
السـكر )المحَُلِّيـات(، وهنـاك نوعـان مـن 
المحَُلِّيات: النوع الأول يحتوي على سـعرات 
حراريـة مثل الفركتوز والسـوربيتول ومن 
الممكـن أن تسـبب مغصًا بالبطن وإسـهالً 
إذا اسـتخدمت بكميـات كبيرة، كما أنـه 
الفركتـوز  تنـاول  في  الإفـراط  حـال  في 
قـد يحـدث ارتفـاع بمسـتويات الشـحوم 

يحتـوي  لا  الثـاني  والنـوع  الثلاثيـة، 
عىل سـعرات حراريـة مثـل السـكارين 
والأسـبارتام ويمكـن اسـتخدامه باعتدال.

هـل يجـب منـع مريـض السـكري مـن 
مـدى  مطلـق  بشـكل  الحلويـات  تنـاول 

الحيـاة؟
يمكـن السماح له بتنـاول الحلويـات مرة 
أن  عىل  صغيرة  بكميـة  الأسـبوع  في 
تسـتبدل من حصة الفاكهـة، ويتم تناولها 
مباشرة بعـد الأكل حتى لا يرتفع مسـتوى 

بسرعة. السـكر 
أخيراً.. ننـوه إلى أن النظام الغـذائي لكل 

مريـض يختلف عـن الآخر بحسـب حالته 
لديـه عنـد فحصـه في  السـكر  )معـدل 
الصبـاح، مخـزون السـكر لديه، سـنوات 
امتـداد المرض لديه(، وبحسـب المضاعفات 
التـي يعانيهـا )مـرض قلبـي، مشـكلات 
كلوية...(، وبحسـب نشـاطه البدني، لذلك 
ينصح بزيـارة اختصـاصي التغذية، حيث 
يقـوم بحسـاب الوحـدات الحراريـة التي 
يحتاجها جسـم المريض كل يـوم بالاعتماد 
على وزنه المثالي وعمره ومسـتوى نشاطه 
اليومـي وحالتـه الصحية، ومن ثـم يحدد 
برنامـج الوجبـات اليوميـة مـع كمياتها 

. سبة لمنا ا

تربية وأسرة

قد تكون بديلً كافيًا عن الأدوية

الحمية الغذائية لمريض السكري

يحتـاج مريـض السـكري إلى نظـام 
غـذائي خاص بهـدف السـيطرة على 
دمـه،  في  الجلوكـوز  سـكر  معـدل 
الدهـون،  معـدل  عىل  والسـيطرة 
بالإضافـة  الـدم،  ضغـط  ومعـدل 
المحافظـة  أو  الـوزن  فقـدان  إلى 
عىل الـوزن الصحـي، ففـي بعض 
الحـالات التـي يعاني فيهـا المريض 
الـوزن قـد يكفـي  مـن زيـادة في 

الالتـزام بالحميـة وتخفيـف الـوزن 
السـكر  ارتفـاع  عىل  للسـيطرة 
إذا  لكـن  الأدويـة،  اسـتخدام  دون 
كان مخـزون السـكر لديـه مرتفعًـا 
لا بـد مـن البـدء بالـدواء. كما أنه 
السـكري  مريـض  تجنيـب  يمكـن 
مرضـه  عـن  الناتجـة  المضاعفـات 
عـن طريـق الالتـزام بنظـام غذائي 

سـليم. 

لماذا يحتاج مريض السكري إلى 
نظام غذائي خاص به؟ الغذائية؟
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"الحـب -أعـزكَ الله- أولـه هزل وآخـره جد، دقت 
معانيـه لجلالتهـا عىل أن توصّـف، فال تـدرك 
حقيقتهـا إلا بالمعانـاة، ليـس بمنكـر في الديانـة 
ولا بمحظـور في الشريعـة، إذ القلـوب بيـد اللـه 

وجل". عـز 
هـذا مـا اسـتفتح بـه العـالم والفيلسـوف، أحمد 
بـن علي بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسي، كتابه 
الشـهر "طـوق الحمامـة" في حديثـه الفلسـفي 
ووصفـه للمشـاعر وحـالات الحـب التـي تصيب 

الإنسان.
ابـن حـزم الأندلسي واحـد مـن أهـم العلماء 
في أصـول الفقـه والفلسـفة وعلـوم اللغـة في 
العصـور الوسـطى في الأندلس )إسـبانيا(، كان 
شـاعراً وأديبًا وناقدًا وفيلسـوفاً، وشـغل منصب 
بـن  المظفـر  الأندلسي،  الخليفـة  لـدى  الوزيـر 
المنصـور، ومـن أهم مؤلفاتـه "الرسـالة الباهرة" 

و"الأخالق والسير".
ورغـم انقضـاء قرابـة العشرة قرون عىل كتابة 
الأدبيـة  قيمتـه  تجـاوزت  الحمامـة"،  "طـوق 
لغـات  إلى  فترجـم  والمـكان  الزمـان  والعلميـة 
علميًـا في كثير مـن  واعتبر مرجعًـا  عديـدة، 

والعالميـة. الأوروبيـة  الجامعـات 
تسـتمد هـذه المخطوطـة قيمتهـا مـن وصفهـا 
تحليلي  بأسـلوب  المحبني  وتجـارب  لقصـص 
علمـي نفسي، اعتمد مـن خلالها ابـن حزم على 

الملاحظـة والتجربـة.
ينقسـم الكتـاب إلى 30 باباً مرفقًـا بأخبار الحب 
وأشـعار تناسـبها، يبدأ ببـاب "علامـات الحب"، 
تلـك العلامـات التـي يدمـن عليها المحـب، ومنها 
المحبـوب  لحديـث  والإنصـات  النظـر،  "إدمـان 
وحـب الوحـدة، واضطـراب المحـب عنـد رؤيـة 

محبوبـه أو السماع باسـمه".
المعصيـة"  "قبـح  ببـابي  حـزم  ابـن  ويختتـم 
و"فضـل التعفف"، في حديثه عـن غلبة العاطفة 
يصيـب  الـذي  الشـهوات  وصراع  العقـل  عىل 
عُميـت  العقـلَ  النفـسُ  "غلبـت  فـإن  الإنسـان 

البصيرة".
يعالـج الكتـاب حـالات الحـب ويصنفهـا ابتـداءً 
مـن "الـود" إلى مرحلـة "الجنون" التـي تصيب 
العاشـق، ويقـدم ابـن حـزم نصائح للعاشـقين 
والمحبني عبر مجموعـة من الأشـعار والقصص.

أن  ليـدن  جامعـة  في  المسـتشرقون  يـروي 
مخطوطـة "طـوق الحمامـة" وصلـت في عـام 
الجامعـة، وأنهـا قـد تكـون  1665 إلى مكتبـة 
نسـخة من أصلٍ نسُِـخَ سـنة 1138 في سـوريا.

أصـدر  عشر،  التاسـع  القـرن  مطلـع  وفي 
طبعـة  أول  رينهـارت،  الهولنـدي  المسـتشرق 
لفهـرس المخطوطـات العربية في جامعـة ليدن، 
تعَـرفّ العالم مـن خلالها عىل مخطوطة "طوق 

الحمامـة".
في  المحبني  بني  الألفـة  حـزم  ابـن  تنـاول 
وصـف أكبر وأشـمل وأعمق مـن الحـب، وعالج 
العاطفـة مـن منظور إنسـاني تحليلي، مسـتعينًا 
بكتـاب "مأدبـة الحـب الأفلاطونيـة" و"مجالس 
يحيـى البرمكي" وكتـاب "الزهـرة" لابـن داود 

الأصبهـاني.
وجـاءت تسـمية الكتـاب بــ "طـوق الحمامـة" 
كنايـةً عـن الجمال الـذي يعتبر مسـارًا للحب، 
مسـتلهمً مـن قصـة منـح النبـي نـوح الطـوق 
للحمامـة التي أرشـدته بعـد الطوفـان، بالإضافة 
إلى أن الحمامـة رمـز للحـب عنـد فينـوس آلهـة 

الحـب في الأسـاطير اليونانيـة.

 

"الجهل يعمي أبصارنا 

ويضللنا.. أيها البشر 

"طوق الحمامة".. 
رحلة الحب الفلسفية

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

الأمثـل  الخيـار  هـي  الفيديـو  مقاطـع 

الشركات  أكرث  تتجـه  وحاليـًا  للتسـويق، 

التجاريـة إلى شركات الإنتـاج واسـتديوهات 

التصويـر لصناعة مقاطـع فيديـو احترافية 

ترويـج هـذه  ثـم  لمنتجاتهـا ومـن  جاذبـة 

مواقـع  المختلفـة عىل  بالوسـائل  المقاطـع 

عىل  أو  والإنترنـت  الاجتماعـي  التواصـل 

الفضائيـة. القنـوات 

معايير تحدد جودة الفيديو 
الإعلاني

قبـل البـدء بالتصويـر علينـا اختيـار نوع 

الفيديـو المناسـب، إمـا أن يكـون رسـوميًا 

مـع  مقابالت  شـكل  عىل  أو  مصـورًا  أو 

المنتـج سـابقًا وأبـدوا  أشـخاص اختبروا 

بـه. إعجابهـم 

الفيديـو  مقاطـع  في  مهـم  اعتبـار  هنـاك 

الفيديـو،  زمـن  طـول  وهـو  الإعلانيـة 

قصرت  وكلما  هنـا،  عكسـية  فالمعادلـة 

المـدة زادت قيمـة الفائـدة مـن الفيديو، مع 

الأخـذ بعني الاعتبار وصـول فكـرة المنتج 

والزبـون. المشـاهد  إلى  كامـل  بشـكل 

المـدة القصيرة للفيديـو سـتجعل ترويجه 

أسـهل عىل وسـائل التواصـل، بالإضافـة 

إلى تجنب شـعور المشـاهد بالملـل في أثناء 

الإعلان. مشـاهدة 

إمكانيـة  وهـو  أيضًـا  آخـر  مهـم  اعتبـار 

صـوت  دون  مـن  الفيديـو  مشـاهدة 

في  المشـاهدين  مـن  فالكثير  بالكامـل، 

مقاطـع  يتصفحـون  الحـالي  الوقـت 

المخفـي  الصـوت  وضعيـة  في  الإعلانـات 

فعىل  التواصـل،  لتطبيقـات  الافتراضيـة 

المعلـن أن يراعـي هـذا الجانـب ويمكن حل 

هذه المسـألة عـن طريـق الكتابـة والصور 

الفيديـو. داخـل  والتأثيرات  الشـارحة 

أنواع الفيديوهات الإعلانية
الإنتـاج والتصويـر خيارات  تقـدم شركات 

يكـون  قـد  لمنتجـك،  فيديـو  لتنفيـذ  عـدة 

الاختيـار مسـؤوليتك عادةً أو قد يسـاعدك 

مديـر الإنتـاج في الشركة لاختيار الأنسـب 

لفيديوهاتـك:

الفيديوهات المصورة
تصُـوَّر مقاطـع الفيديو باسـتخدام كاميرات 

احترافيـة تقـوم بتصويـر المنتج والمـكان أو 

المنتـج، ويمكـن  الشـخص وهـو يسـتخدم 

إدخـال بعض المشـاهد التمثيليـة والمقابلات، 

أشـخاص  مـع  مقابالت  إدخـال  ويعتبر 

اسـتخدموا المنتج سـابقًا وعرض شـهادتهم 

للفيديو. قيمـة كبيرة 

عـادة يكتـب السـيناريو الخـاص للفيديـو 

مسـبقًا  تصويـره  سـيتم  مـا  ويحـدد 

والمخـرج. المنتجـة  الشركـة  بمسـاعدة 

كبير  بشـكل  مسـتخدمة  الطريقـة  هـذه 

للترويـج. جيـدة  نتيجـة  وتقـدم 

الفيديوهات الرسومية 
مـن الطرق الحديثـة في إنشـاء الفيديوهات، 

وقـد انتشرت بكرثة في السـنوات الأخيرة 

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  تطـور  مـع 

وتطـور وسـائل التسـويق معهـا.

تعتبر الفيديوهات الرسـومية من الأسـاليب 

الناجحـة جـدًا في التسـويق وشرح المنتـج 

الجميـل  البصري  الجـاذب  إلى  بالإضافـة 

الـذي تتمتـع به.

مـن  تكلفـة  أكرث  أنهـا  مسـاوئها  ومـن 

الفيديوهـات المصـورة وتحتـاج لوقت أكبر 

التنفيـذ. في 

الصور المتحركة
الفيديوهـات  ضمـن  تصنيفهـا  يمكـن 

الغـرض  نفـس  تـؤدي  فهـي  الترويجيـة 

وتتميـز بسرعـة توصيـل الفكـرة وبصغـر 

حجـم الملـف الناتـج، بالإضافـة إلى تكاليف 

نشرهـا  وسـهولة  المنخفضـة  الإنتـاج 

وترويجهـا على مواقع التواصـل الاجتماعي.

كما يمكن اسـتخدامها في المسـاحة الإعلانية 

داخـل مواقـع الويـب والتي تشـغلها الصور 

العاديـة عادةً.

يبقـى اختيـار الشركـة المنتجـة مسـؤولية 

المنتـج، وبالإضافـة إلى سـمعتها  صاحـب 

أعمالهـا  عىل  الاطالع  يمكـن  وتاريخهـا 

ومنتجاتهـا السـابقة لتحديـد مـا إذا كانت 

احترافيـة  ذات  فيديـو  مقاطـع  سـتنتج 

لمنتجـك. عاليـة  وجـودة 

سينما

"ماوكلي" يعود إلى الواجهة
"Netflix" من بوابة

فيلمهـا   "Netflix" منصـة  أطلقـت 
أسـطورة  "مـاوكلي:  الجديـد  "الأنميشـن” 
.)Mowgli: Legend of the Jungle( "الغابـة

الفيلـم لا يعطـي أي إضافـة على المسلسـل 
الكرتوني الشـهير عـن ذات القصـة للمؤلف 
روديـارد كيبلينـج، سـوى أن المنصـة حولت 

القصـة إلى نص سـينمائي.
وتبـدأ القصـة مـن ضيـاع الطفل عـن والده 
ووالدتـه بعدمـا التهم النمر "شيرخان" أمه 
في الغابـة، وأنقـذ الفهـد الأسـد "باغيرا" 
قبيلـة  في  أصدقائـه  إلى  وأخـذه  الطفـل، 
الذئـاب، الذيـن تبنـوه بدورهـم، على الرغم 
الجماعـة لوجـود  الكثير مـن  مـن رفـض 

"جـرو برشي" بينهـم.
يجـد مـاوكلي نفسـه أمـام تحديـات كبيرة 
في الانضمام إلى قبيلـة الذئـاب التـي لديها 
أي  أرادت ضـم  قوانين واضحـة في حالـة 
ذئـب لقطيعهـا، إذ يجـب عليـه النجـاح في 
اختبـارات الـدب الحكيـم "بالـو" وهـذا مـا 
فشـل فيـه مـاوكلي، بعـد تدخـل "باغيرا" 
ليجربه على العـودة إلى قريـة البرش بعد 
أن كان خطـر كبير محدقًـا بـه مـن جهـة 
"شيرخان"، الـذي هدد مـرارًا بـأكل الطفل 
الصغير، وهـذا مـا تحرمـه قوانين الغابة، 

لينشـب صراع بينـه وبين قبيلـة الذئـاب.
وعلى الرغـم مـن أن الكثير مـن المتابعين 
سـيجدون أن القصـة مكـررة لا جديـد فيها، 
لكـن قـوة المؤثـرات المسـتخدمة والتصميـم 
للشـخصيات وواقعيتهـا، سـيجعل  الدقيـق 

مـن الفيلـم محـط أنظـار الكثيرين.
عمـل  إحيـاء  أعـادت   "Netflix" أن  كما 
ذاكـرة  في  محفـورًا  كان  تلفزيـوني 
المشـاهدين، بنسـخة مدبلجة إلى عـدة لغات 

العربيـة. بينهـا  مـن 
تعيـش شـخصية الطفل في صراع بالنسـبة 
لكينونتـه وإلى أي مجتمـع ينتمـي، هـل إلى 
المجتمـع البرشي، أو إلى قبيلـة الذئاب؟ كما 
يعيـش تحديًـا مـع نفسـه بعـد فشـله في 
الاختبـار، ويضطـر للعـودة إلى قريتـه لأيام 
ويعامل معاملـة الحيـوان في البداية قبل أن 

يعتني بـه الصيـاد الذي أمسـكه.
قـد تكـون المشـكلة الوحيـدة في النص حين 
ينتقـل مـن العقـدة إلى الحـل بشـكل سريع 
خاطـف يجعلـه يبدو بصـورة غير منطقية 

. بع للمتا
 13 الــ  فـوق  الأطفـال  يسـتهدف  الفيلـم 

العمـل. بمتابعـة  الراغبين  والكبـار 
مغامـرة  نـوع  مـن  أمرييك  فيلـم  وهـو 
سركيـس،  أنـدي  إخـراج  مـن  وفنتازيـا 
وكتابـة كالي كلوفـز، وبطولـة ماثيو ريس 
وروهـان تشـاند، ويضـم أصـوات كل مـن 
كريسـتين بيل، وكيـت بلانشـيت، وبيندكت 

هاريـس. وناعومـي  كمبرياتـش، 
إنتـاج  2012، على  بـدأت المفاوضـات في 
طـرف  مـن  الأدغـال  لكتـاب  جديـد  فيلـم 
شركـة  "وارنـر بـرذرز"، باقرتاح مخـرج 
العمـل، وتمـت المصادقة على الاقتراح في 

.2014 آذار مـن عـام 

لتبـدأ  ممثلين  مـع  الشركـة  وتعاقـدت  
وتـم   ،2015 آذار  في  الرئيسي  التصويـر 
إفريقيـا  جنـوب  في  الفيلـم  تصويـر 
واسـتديوهات الشركة، وكان مـن المقرر أن 
يصـدر العمـل في تشريـن الأول مـن عـام 
2016، لكـن الفيلـم أجـل عدة مـرات للعمل 
ولخلـق  البصريـة،  المؤثـرات  على  أكثر 
كتـاب  فيلـم  وبين  بينـه  زمنيـة  فسـحة 

.2016 نيسـان  في  الصـادر  الأدغـال 
وفي تمـوز 2018 قامـت "وارنـزر بـرذرز" 
ببيـع حقـوق الفيلـم لــ "Netflix"، التـي 
2018 ويسـتمر عرضه  عرضتـه في نهايـة 

.2019 في 

التسويق والترويج الرقمي 4
كيف توظف الفيديو في تسويق المنتجات
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
11 جميل . مسلسل  في  اشتهرت  سورية  ممثلة 

وهناء

22 نعيش عليها - رعقه )معكوسة(.

33 حشرة مؤذية - لن يذهب.

44 جمع مسلق - جاوب)معكوسة(.

55 مدينة مغربية .

66 الحسنة . الإطلالة  ويعني  عربي  شاب  أسم 

)معكوس( - أخوين متشابهين

77 الساكن بجانبك - أتهمتا بالجريمة.

88 الشركة الأم للغة جافا )معكوسة( - حيوانات .

ذكية - خصم منافس

99 عودة - منحدرات أو طرق ترابية  .

1010 الطعام  جعل   - )معكوسة(  إيرلندا  عاصمة 

مريئاً

عمودي
11 مدينة فلسطينية في الضفة الغربية - جمع .

جنة

22 نستخدمه للكتابة - المعتز بإنتمائه.

33 قام بالإيذاء )معكوسة( - مكان يبعث الضوء .

- الوالد

44 لربح شيء - مكان تحت الأبنية.

55 نعمة تهطل من السماء.

66 نرضى ونوافق - الإنتظام في الجموع.

77 منع حدوث الأمر - مابين الجبال .

88 من .  25 ال  الحرف   - غيره  مال  من  أخذ 

الأبجدية العربية - الجنة تحت أقدامها

99 نستخدمها يومياً ونمسك فيها الأشياء - أجد .

حلولاً للمشاكل

1010 الكهرباء  وتوليد  المياه  لحفظ  يستخدم 

)معكوسة( - دولة في شرق أوروبا

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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نجوم 
يحلمون 

بحمل كأس 
البطولة 

الآسيوية

يعتبر روبرتو 
فيرمينو واحدًا 

من ركائز المدرب 
الألماني يورغن 

كلوب المدير 
الفني لنادي 

ليفربول إلى جانب 
ساديو ماني 

ومحمد صلاح.
فيرمينو الذي نشأ 

في بيئة فقيرة 
جدًا لعب في 

الشعبية  الملاعب 
القديمة  والأحياء 

في مدينة 
الواقعة  ماسايو 

في الشمال 
للبرازيل. الشرقي 
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يعتبر روبرتـو فيرمينـو واحـدًا مـن ركائز 
المـدرب الألمـاني يورغـن كلوب المديـر الفني 
لنـادي ليفربـول إلى جانـب سـاديو مـاني 

صلاح. ومحمـد 
فيرمينـو الـذي نشـأ في بيئـة فقيرة جـدًا 
لعب في الملاعب الشـعبية والأحيـاء القديمة 
الشمال  في  الواقعـة  ماسـايو  مدينـة  في 

الشرقـي للبرازيـل.
تصنـف ماسـايو كواحـدة من أخطـر مدن 
العـالم خالل عـام 2015 بسـبب ارتفـاع 
فقـر  إلى  يعـود  وذلـك  الجريمـة،  معـدل 

الأغلبيـة السـاحقة مـن سـكان المدينـة.
ينتمـي فيرمينـو، الـذي ولـد في المدينة عام 
1991، لأسرة متواضعـة وبسـيطة تفتقـد 
مقومـات الحيـاة الأساسـية، وكان معرضًـا 
في أي لحظـة للانجـراف نحـو الممارسـات 
الإجراميـة، لـولا شـغفه بكـرة القـدم وأمله 

بالاحرتاف في أحـد الأنديـة الكبيرة.
طمـوح فرمينيـو مـا كان ليتحقـق بسـبب 

بنيتـه الجسمانية الضعيفـة نسـبيًا والتـي 
حرمتـه من اهتمام كاشـفي المواهـب، قبل 
أن يـأتي طبيب الأسـنان ماريكلوس بورتيلا 
ويوفـر أول فرصـة لروبيرتـو، حينما أدرج 
اسـم الصغير فيرمينـو في اختبـارات نـادٍ 

برازيلي كبير بحجـم سـاو باولو.
في  كانـت  للاعـب  الأولى  التجربـة  ولكـن 
غايـة الفشـل وخـرج مـن الاختبـارات دون 
أدنى اهتمام، غير أن بورتيلا عرض الشـاب 
الصغير عىل نـادي فيجورنسي، ونجـح 
روبيرتـو في لفـت انتبـاه المدربني وحصل 

عىل عقـد انضمام للفريـق المحلي.
وخالل الموسـم الأول، تمكـن الصغير من 
اكتسـاب ثقة المـدرب، قبـل أن يلفـت انتباه 
المنتشريـن في  الأوروبيـة  الفـرق  كاشـفي 
أمريـكا اللاتينيـة، وبـدأت العـروض تنهال 

عىل بورتيال الـذي أصبـح وكيله.
لينتقل اللاعـب إلى نـادي هوفنهايم الألماني 
في الأول مـن كانون الثاني مـن عام 2011، 

لقـاء أربعة ملايني يورو.

الاحتراف في ألمانيا
تكيـف الشـاب روبيرتـو مـع الأجـواء في 
الـدوري الألمـاني، ولكـن بعد عـدة عقوبات 
تعـرض لهـا بسـبب عـدم التزامـه بمواعيد 
التدريبـات أو بالتعليمات الموكلـة إليـه، ومع 
مـرور الوقـت تحـول فيرمينـو للاعـب أكثر 
شـمولية بعد أن تعوّد اللعب بأكرث من مركز.

كان   2014-2013 موسـم  نهايـة  وفي 
فيرمينو شـارك مع هوفنهايم بــ 66 مباراة، 
أسـهم خلالهـا في 45 هدفـًا بني تسـجيل 
وصناعـة، وحظـي بـأول اسـتدعاء لتمثيـل 
المنتخـب البرازيلي ضمـن المجموعة الجديدة 

بعـد نكسـة صيـف 2014 أمـام ألمانيا.
طريق إنكلترا

في صيـف 2014 بـدأ نـادي ليفربـول عن 
طريـق مدربـه حينهـا، برانـدان رودجـرز، 
مفاوضاتـه للحصـول على خدمات الشـاب 

عنصراً  حينهـا  بورتيال  وكان  البرازيلي، 
أساسـيًا في تلـك الصفقـة.

عـدة  في  ليفربـول  مـع  فيرمينيـو  ولعـب 
مراكـز، ولكن المـدرب الألماني للنـادي كلوب 
أصر للدفـع بـه كمهاجـم وهمـي، وحقـق 
في موسـمه الأول 14 هدفـًا وصنـع سـبعة 

أهداف.
وتصـدر النجـم البرازيلي روبرتـو فيرمينيو 
الـدوري  البرازيليني في  الهدافني  قائمـة 
الإنكليـزي بعـد الثلاثيـة التـي سـجلها في 
مرمـى أرسـنال، حينما تواجـه الفريقـان 
المـاضي،  الأول  كانـون  مـن   29 السـبت 
وأنهـى عـام 2018 بأفضـل نتيجـة ممكنة 
في مواجهـة الفوز على أرسـنال بخماسـية 
مقابـل هـدف، إلى جانـب مبـاراة فريقـه 
الأولى لعـام 2019 في قمـة الجولة الحادية 
والعشريـن مـن الـدوري الممتاز في شـباك 

مانشسرت سـيتي.
ويتصـدر مـع ناديـه حاليـًا جـدول ترتيب 

 54 برصيـد  الممتـاز  الإنكليـزي  الـدوري 
أربـع نقـاط عـن نـادي  نقطـة، وبفـارق 
مانشسرت سـيتي صاحـب المركـز الثـاني 

الـذي حسـم القمـة بني الناديني.
فيرمينو بتسـجيله أربعة أهـداف في مباراة 
ليفربـول وأرسـنال، نجح في كتابـة تاريخ 
الـدوري  في  البرازيليني  للنجـوم  جديـد 
الممتـاز، وأصبح أكرث اللاعبني البرازيليين 
تسـجيلً في تاريـخ الـدوري، بعدمـا رفـع 
مبـاراة،   124 في  هدفـًا   44 لــ  رصيـده 
متفوقـًا عىل زميلـه السـابق في ليفربـول 
فيليبـي كوتينيـو الـذي انتقـل إلى الدوري 
الإسـباني، والـذي أحـرز 41 هدفـًا خالل 
ليفربـول  مبـاراة، وجونينهـو لاعـب   152
السـابق الذي سـجل 129 هدفـًا خلال 125 
مبـاراة، وليـان لاعـب تشـيلسي صاحب الـ 
، وجبريـل  مبـاراة   184 27 هدفـًا خالل 
خيسـوس مهاجم مانشسرت سـيتي برصيد 

23 هدفـًا في 54 مبـاراة

علي مبخوت
علي مبخـوت المهاجم الإمـاراتي كان مـن المتألقين 
في بطولـة الأمم الآسـيوية عندما أحـرز لقب هداف 
كأس آسـيا 2015 مسـجلً خمسـة أهداف في سـت 

مواجهـات، وقاد بالده إلى المركـز الثالث.
في  الإمـاراتي  الحلـم  بتحقيـق  مبخـوت  ويحلـم 
الـكأس  ورفـع  بالده  في  تقـام  التـي  البطولـة 
الآسـيوية ودخـول التاريخ بعـد التجديـد والتعديل 

الـذي طـرأ هـذا الموسـم عىل البطولـة.
سـجل مبخوت )28 عامًـا( اسـمه في قائمة هدافي 
البطولـة وفي سـجل أسرع الأهـداف حينما سـجل 
14 ثانيـة مـن  هدفـًا في دوري المجموعـات بعـد 

البحرين. مواجهـة 
44 هدفـًا لصالـح منتخـب  وفي رصيـد مبخـوت 

بالده مـن أصـل 65 مبـاراة دوليـة لعبهـا.
وسـجل رقماً قياسـيًا لنـادي الجزيـرة في الدوري 
هدفـًا   33 عندمـا سـجل   ،2017 موسـم  المحلي، 

اللقب. وأحـرز 
ولكـن عىل مبخـوت في البطولـة الحاليـة مهمـة 
حمـل كامـل الثقـل، لا سـيما بعـد غيـاب النجـم 
الإمـاراتي عمـر عبـد الرحمـن )عمـوري( المصاب.

موسى التعمري 
أصبـح مـوسى التعمـري واحدًا مـن أبـرز المواهب 
العربيـة والأردنيـة حاليـًا، ويوفـر لمسـة إبداعيـة 
وسـط الملعـب، وأصبـح مـن أبـرز لاعبـي المنتخب 
الأردني منـذ مشـاركته الدوليـة الاولى عـام 2016.

انتقـل الجنـاح الأردني مـوسى التعمري مـن نادي 
شـباب الأردن إلى نـادي أبويل نيقوسـيا القبرصي، 
حيـث حقـق نجاحًـا لافتـًا وأبـدى نـادي فيورنتينا 

الإيطـالي رغبتـه في ضمـه لصفوفه.
الأردن  تعويـض  كاهلـه  عىل  التعمـري  ويحمـل 
والوصول إلى أدوار متقدمة من المسـابقة الآسـيوية، 
وخاصـة بعـد الأداء المتواضع الـذي قدمه في بطولة 

2015 حينما حملـت أسرتاليا الكأس.
المنتخـب  إليهـا  وصـل  التـي  الأدوار  أكبر  وكان 
النهـائي مرتني في عامـي  الأردني إلى دور ربـع 

و2011.  2004

سونغ هيونغ 
يتألـق الكـوري الجنـوبي سـون هيونـغ مني مـع 
نـادي توتنهـام الإنكليـزي في الـدوري الإنكليـزي 
الممتاز، وقـاد منتخب بلاده إلى ذهبيـة دورة الألعاب 
سـجل  كما  المـاضي،  أيلـول  في  إندونوسـيا،  في 
سـون في مسـابقة كأس العـالم في مرمى المكسـيك 
والهـدف القاتـل في الوقت بـدل الضائع ضـد ألمانيا 
حامـل اللقـب، وأقصاه خـارج المسـابقة مـن الدور 

الأول.
وتألـق في الموسـم الحـالي مـع توتنهـام مسـجلً 
في  لـه  مباريـات  سـبع  آخـر  في  أهـداف  سـبعة 
الـدوري، ومـن ضمنهـا هـدف الشـهر في الدوري 
الممتـاز في شـباك تشـيلسي، وثنائيـة في اكتسـاح 
إيفرتـون بسـتة أهداف وسـحق بورنموث بخمسـة.

قبـل أربعـة مواسـم لفـت سـون الأنظـار عندمـا 
أوصـل كوريـا إلى المواجهـة النهائيـة فانتقـل مـن 
بايـرن ليفركـوزن الألمـاني إلى توتنهـام مقابـل 28 

دولار. مليـون 
أول  في  بالده  منتخـب  مـع  يشـارك  لـن  ولكنـه 
الكـوري  الاتحـاد  بني  اتفـاق  بحسـب  مباراتني 

وتوتنهـام.

علي رضا جهانبخش
يعتبر علي رضـا واحـدًا من أبـرز مواهـب المنتخب 
الإيـراني وواحـدًا مـن أفضل لاعبـي القارة الشـبان.

علي رضـا نافـس سردار أزمون نجـم المنتخب الأول، 
وأصبـح هـو النجـم المرتقـب بعـد أن أحـرز لقـب 
هـداف الـدوري الهولنـدي مـع نـادي ألكمار، مـا 

أسـهم بانتقالـه إلى نـادي برايتـون الإنكليـزي.
مـدرب المنتخـب الإيـراني كارلـوس كيروش آمـن 
بقدراتـه منذ مدة بعيدة وشـارك بدياًل في مباريات 
بالده في مونديال البرازيـل 2014، وهو لا يزال في 
سـن العشرين، بعدها شـارك في كآس آسـيا 2015.

وكاد أن يوصـل المنتخـب الإيـراني إلى دور الــ 16 
في المونديـال الـروسي الأخير برغم إصابـة طفيفة 

لها. تعـرض 
وقـد يشـكل مـع أزمـون قـوة هجوميـة ضاربة في 
الإمـارات، مـا يسـاعد إيـران في إحـراز أول ألقابهـا 

عامًا.  43 منـذ 
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فيرمينيو.. 
من أحياء الجريمة

 إلى أفضل هداف برازيلي في الدوري الإنكليزي
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20 صفحة

الأحـــــــد 6 كانـــون الثاني/يناير 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  359 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

يقول الخبر الذي نشرته "عنب بلدي" إن 
"مجلس مدينة إدلب"، التابع لـ “حكومة 
الإنقاذ”، أصدر قرارًا يقضي بمنع انتشار 

"الأكشاك" في شوارع المدينة، بسبب إعاقتها 
للمَرَّة.

التعليق الأول: هذا كلام جميل، يتضح منه 
أن حكومة الإنقاذ، والمجالس المنبثقة عنها، 

تهتم اهتمامًا بالغًا بـ الماَرَّة، والمارَّةُ هم 
الشعب، عفوًا: الأمة.. ولكن، يبدو مِنْ إطلاق 
تسمية "أكشاك" على "البراكيات" الخشبية 

التي تزُْرَعُ على الأرصفة أنَّ مَنْ صاغ هذا 
الخبرَ واحدٌ من إخوتنا المجاهدين "المصريين" 

الذين أوقعهم قَدَرُهم أحمقُ الخُطى في 
خيارين أحلاهُما مُر، إذ تزامن عدوانُ الجنرال 

عبد الفتاح السيسي على رئيسهم الدكتور 
محمد مرسي وتشليحه السلطة، مع دعوات 

الجهاد في الأخت الصغرى سوريا، فبيتوا 
استخارة خرجوا منها بأن الأفضل للأمة 

إهمالُ أمر السيسي، وترَْكُه )يسرحْ ويمرحْ 
واللحظْ يجرحْ، على حد تعبير المطرب محمد 
مرعي(، والتوجه إلى سوريا، فالجهاد فيها 

أكثر ثوابًا، وفاعلية، ولا سيما بعدما عقد الله 
لواء النصر للمجاهدين بتحرير مدينة إدلب، 

وجعلها ملاذًا للمسلمين القادمين من جنوب 
البلاد وأواسطها، ومعلوم لدى حضراتكم 

أن كثرة السكان في منطقة ما يعني كثرةَ 
الشياطين )ولاد الأبالسة(، وهذا يتطلب 
من المجاهدين ذوي الجنسيات المتعددة 

الذين يحكمون "إمارة إدلب" رفع معدلات 
الوعظ، والنصح، والفتاوى، والأمر، والنهي، 
وبالأخص للنساء اللواتي لا يُفَوِّتنَْ فرصة إلا 
ويحاولن فيها إظهار كعوبِ أقدامهن ليغرين 
بهن المجاهدين، ويلهينهم عن مقارعة العدو 

الصاهل.
التعليق الثاني: لا شك في أن خبر منع 

البراكيات )الأكشاك( في إدلب سيمر على 
السوريين ذوي الأعمار الصغيرة مرورَ 

الكرام، وأما المتقدمون في السن، فلا شك 
أنه سيرسم على وجوههم طيفَ ابتسامة 

عذبة، بل سيجعلهم يضحكون، أو يقهقهون. 
السبب في ذلك أننا، نحن المسنين، عشنا 
في زمن الحركة التصحيحية التي قادها 

ْ" رَفْعَتْ ومن  حافظ الأسد وأخوه "الصُغََّي
بعدهما بشار، ونعرف الأهمية الاستثنائية 

التي يوليها هؤلاء القوم للبراكيات، حتى 
إن بعضهم يسمون نظام الأسد "النظام 

أبو بَرَّاكيات"، فالانتشار السرطاني المرعب 
للأفرع الأمنية الذي بدأ في السبعينيات كان 
يتطلب منهم التغلغل بين الناس، فاخترعوا 

البراكية، وهي عبارة عن دكان قليل التكلفة، 
لا يحتاج إلى ترخيص، ولا يخضع للضرائب، 
ويمكن أن يُعطى لعنصر من الأمن، أو لمخبر 

متطوع، فيكون كما يقول أهل حلب "شيكار 
وبيكار"، بمعنى أن يبيع المخُْبِ ويشتري 

ويربح ويتهرب من الضرائب، وفي الوقت 
نفسه يراقب الناس، ويشهد تحركاتهم، 

ويؤذيهم بتقاريره التي تشبه السم الزعاف.
مع مرور الزمن، وتقدم التجربة، لم تعد 
البراكيات مجرد مكان متواضع يسترزق 

فيه شخص فقير، ولا حتى مخبر حقير، بل 
أصبحت تبُاع وتشترى، وتدُْفَع على الموافقة 

بزرعها على الرصيف مبالغ كبيرة، وصار 
أصحاب البراكيات يعامَلون فيها على مبدأ 

"خيار وفقوس"، ولأنها في الأساس مخالفة 
لنظام البلديات أصبح بإمكان رئيس البلدية 

أن يهدد أصحاب البراكيات بإزالتها، فيهرعون 
لإرضائه، ومَنْ يدفع رشوة تبقى براكيته في 

مكانها ومَنْ لا يدفع تزال.
التعليق الثالث: تعلمي يا جماعة الإنقاذ من 

نظام الأسد.. ألستم مثله، وأضرط منه؟!

ات اكِيَّ النظام أبو البَرَّ

م الذاتي”
ّ

“التعل
 يفتح أبوابه للطلاب المحرومين من الدارسة في إدلب

بنسختها الأولى..
انطلاق بطولة كرة القدم للجالية السورية في قطر

عنب بلدي - إدلب

سـعيًا لإعـادة الأطفـال المنقطعني عـن 

التعليـم إلى المـدارس واللحـاق بأقرانهـم 

مـن التلاميـذ، افتتحـت منظمـة “غصـن 

التعليميـة  المراكـز  مـن  عـددًا  زيتـون” 

تحت مسـمى “التعلم الـذاتي”، في جزئه 

الثـاني، في محافظـة إدلـب.

وبـاشرت المراكـز نشـاطها في المحافظـة 

في 22 مـن كانـون الأول المـاضي، ضمن 

بدأتـه  الـذي  الـذاتي،  التعلـم  مشروع 

المنظمـة قبـل أربعة أشـهر بمرحلتين في 

أكرث مـن 15 قرية.

يسـتهدف  الثانيـة،  بنسـخته  المشروع 

الأطفـال مـن سـن السـابعة وحتـى 17 

حاجتهـم  تحـدد  شروط  ضمـن  عامًـا، 

للتعلـم، وتكون الأولوية للطالب الذين لا 

يتمكنـون من الالتحاق بالمدرسـة بشـكل 

يومـي، أو المنقطعني عـن المـدارس منذ 

أشـهر أو سـنوات.

مرحلـة  عبر  المشروع  تنفيـذ  ويتـم 

دراسـية تقـدر بأربعـة أشـهر ونصـف، 

بمناهـج دراسـية متخصصـة وبـإشراف 

كـوادر تعليمية عاليـة المسـتوى وبعناية 

منسـق  بحسـب  الكـوادر،  مـن  مركـزة 

دحـروج. أحمـد  المشروع، 

عنـب  إلى  حديـث  في  دحـروج،  وقـال 

لـدى  المسـجلين  أعـداد  “بلغـت  بلـدي، 

 2500 الجديـدة،  المراكـز  في  المنظمـة 

أن  موضحًـا  اليـوم”،  حتـى  تلميـذ، 

التسـجيل مفتـوح أمـام الجميـع، حتـى 

تلميـذ. آلاف  ثلاثـة  إلى  الوصـول 

ويرُكـز المنهاج عىل أربع مواد أساسـية: 

العلـوم،  العربيـة،  اللغـة  الرياضيـات، 

واللغـة الإنكليزية، وأعـد المنهاج بإشراف 

المدرسني المتخصصني وبطريقة سـهلة 

الدعـم  جانـب  إلى  للأطفـال،  ومناسـبة 

النفسي المقـدم للأطفـال ضمـن المنهاج.

ويحتـوي كل مركـز ما بني 300 و350 

السـكانية  للكثافـة  وفقًـا  وذلـك  طفـل، 

بحسـب  أو  منطقـة  كل  تمثلهـا  التـي 

المـدارس المتوزعـة فيهـا، وفقًـا لدحروج.

المشروع  مـن  شـملت  الأولى،  المرحلـة 

معرديسـة،  كفرلاتـا،  مرديـخ،  بلـدات 

جرجنـاز،  النعمان،  معـرة  جوبـاس، 

وآفـس، بنحـو ألفـي طفـل من أعمار 6 

وحتـى 17 عامًـا بمراحـل دراسـية تبـدأ 

مـن الصـف الأول وحتـى التاسـع، وفقًا 

لدحـروج.

أمـا المرحلة الثانية فشـملت تسـعة مراكز 

في بلـدات معرتمصرين، تفتناز، احسـم، 

كفرنبـل، كفرومـا، حيـش،  معرتحرمـة، 

يضـم  بمـا  والتمانعـة،  شـيخون،  خـان 

نحو ثلاثـة آلاف طفـل تبـدأ أعمارهم من 

6 وحتـى 17 عامًـا، بمراحل دراسـية من 

الصـف الأول وحتى السـادس.

وضعهـا  التـي  الخطـة  خالل  ومـن 

إنجـار  سـيتم  العمـل،  عىل  القائمـون 

مرحلتين دراسـيتين مـن مراحـل التعليم 

بعـام  تقـدر  مرحلـة  وكل  الأسـاسي، 

الزمنيـة  الفرتة  ضمـن  ولكـن  دراسي 

المنظمـة. قبـل  مـن  الموضوعـة 

كما أن الشروط تنطبـق عىل الطالب 

في  الـدوام  باضطـراب  المتأثريـن 

يتلقـون  طالب  حتـى  أو  مدارسـهم، 

التعليـم في المـدارس لكنهـم بحاجـة إلى 

لمسـتواهم. داعـم  إضافـة  تعليـم 

مـن  تـم  التدريسـية  الكـوادر  اختيـار 

خالل مسـابقة أقامتهـا مديريـة التربية 

على ثالث مراحـل، وتضمنـت اختبارات 

اختيـار  ليتـم  وتحريريـة،  شـفهية 

الناجحين كمدرسني في المشروع بعد أن 

نجحـوا في مقابلتهـم النهائيـة مـع لجنة 

المنظمـة. رشـحتها  اخصائيـة 

وترعى “غصـن زيتون” أنشـطة مختلفة 

جلسـات  وأساسـها  المشروع،  ضمـن 

تدريبيـة للطالب عىل كيفية اسـتخدام 

مـواد التعلـم الـذاتي، والمتابعـة الفرديـة 

إضافـة  المسـتفيدين،  مـع  والجماعيـة 

إلى جلسـات توعيـة وتدريـب لذويهـم، 

المشروع. لكـوادر  الـدوري  والتأهيـل 

لأعـداد  دقيقـة  احصائيـات  توجـد  ولا 

في  التعليـم  مـن  المحرومني  الأطفـال 

قـدّر  دحـروج  أن  إلا  إدلـب،  محافظـة 

نسـبتهم بـ 50 إلى %70 في كل منطقة، 

وهـي نسـبة ترتفـع وتنقـص وفقًـا لكل 

الخاصـة. وظروفهـا  منطقـة 

نطـاق  لتوسـيع  المنظمـة  وتسـعى 

مشروعهـا حتـى يشـمل أكبر عـدد قدر 

ممكن مـن المناطـق التي يحتـاج أطفالها 

للتعليـم بعـد أن حرمتهم ظـروف الحرب 

مـن مدارسـهم.

انطلقـت منافسـات بطولة كـرة القـدم للجالية 

السـورية في قطر، بمشـاركة 11 فريقًا سورياً، 

والمـدن  المحافظـات  أسماء  الفـرق  وتحمـل 

المختلفة. السـورية 

 4 الجمعـة  البطولـة،  الأول مـن  الـدور  وبـدأ 

مـن كانون الثـاني، على أن تسـتمر المنافسـات 

عىل مـدى شـهر كامـل، بتنظيم مـن الملحقية 

الثقافيـة في سـفارة الائتلاف السـوري المعارض 

في الدوحـة.

السـفارة،  الإعلامـي في  المكتـب  المسـؤول في 

حسـن محمـد، قـال لعنـب بلـدي إن البطولـة 

لاقـت إقبالً من قبـل هواة كرة القدم السـوريين 

المقيمين في قطر، مشيراً إلى تشكيل 11 فريقًا 

بأسماء المحافظات والمـدن السـورية المختلفة.

فريـق حلـب،  المشـاركة:  الفـرق  بني   ومـن 

حمـص، إدلب، البوكمال، دير الـزور، اللاذقية، 

الشـام،  شـباب  درعـا،  منبـج،  القامشلي، 

 Bein“ بالإضافـة إلى ضيـف البطولـة فريـق

.”Syria

وتعتبر هـذه البطولـة الأولى مـن نوعها على 

الأراضي القطريـة، وتهـدف إلى جمـع المواهب 

الكرويـة ضمـن بطولة منظمـة باسـم الجالية 

السـورية، بحسـب ما قال حسـن محمـد، على 

أن يتـم تنظيم بطولات مماثلة بشـكل دوري في 

السـنوات المقبلة.

 Bein“ المبـاراة الأولى في البطولة جمعت فريق

المجموعـة  Syria” مـع فريـق منبـج ضمـن 

الأولى، والتـي انتهت بفوز الأول بنتيجة سـبعة 

لسـتة. أهداف 

في حني ضمـت منافسـة المجموعـة الثانيـة 

مواجهة بني فريق حمص والبوكمال، وانتهت 

بفـوز فريـق البوكمال بسـتة أهـداف لأربعة.

وتواجـه كرة القدم المحلية في سـوريا تجاذبات 

بالأحـداث  مبـاشر  بشـكل  تأثرهـا  نتيجـة 

والتوجهـات  الراهنـة  السياسـية  والظـروف 

السـائدة عىل الأرض، خاصـة مـع تسـيس 

النظـام السـوري لقضيـة المنتخـب السـوري 

لصالحـه. القضيـة  واسـتغلال  الأصلي، 

القـدم في  كـرة  ويشـتكي هـواة ومحترفـو 

مناطق سـيطرة المعارضة السـورية من غياب 

جهودهـم  توحـد  التـي  الجديـة  الفعاليـات 

ضمـن بطولـة معرتف بهـا دوليًـا، خاصـة 

في ظـل وجـود لاعبني سـوريين محترفني 

معارضني للنظـام السـوري.

إذ تبقـى المسـاعي في هذا المجـال “خجولة”، 

وتقتصر عىل بطـولات محليـة في مناطـق 

سـيطرة المعارضـة، تنظمهـا المجالـس المحلية 

لا  ولكنهـا  المـدني،  المجتمـع  ومنظمات 

تكـون في الغالـب ضمـن المسـتوى والمعايير 

الاحترافيـة.

مشروع التعلم الذاتي في محافظة إدلب 20 كانون الأول 2018 )منظمة غصن زيتون(

منافسات الدور الأول من بطولة الجالية السورية في قطر- 4 كانون الثاني 2019 
)صفحة سفارة الائتلاف السوري في فيس بوك(

تعا تفرج
  خطيب بدلة


